
  بدأت أسئلة اليوم التالي لاتفاق حكومة 
دمشق والأكراد تفرض نفسها بعد التفاؤل 
الـــذي ســـاد. وأول هـــذه الأســـئلة يتعلق 
بكيفية اندماج قوات ســـوريا الديمقراطية 
(قســـد) في الجيـــش الجديد؛ هل ســـتقبل 
بدخول مقاتليها إلى المؤسسة العسكرية 
كأفراد أم تتمســـك بالانضمام إليها ككتلة 
واحدة، ما يغذي المخاوف من أنها تخطط 

لتتحول إلى دولة داخل الدولة.
وقـــال مؤســـس الجيـــش الســـوري 
الحـــر العقيـــد رياض الأســـعد إن قســـد 
تحاول أن تصبح ”حـــزب الله جديدًا في 
سوريا، مســـتفيدة من التدخلات الدولية 
لحمايتهـــا، عبر محاولـــة الانضمام إلى 
وحذر من  الجيش الجديد ككتلة واحدة،“ 
أن مقاتلي قسد ”إذا دخلوا ككتلة واحدة 
فســـتكون هنـــاك فوضى ودولة فاشـــلة، 
وســـتكون لهـــذا الأمر ارتدادات عكســـية 

كثيرة على المجتمع.“
ويقوي الاندماج داخـــل الجيش كقوة 
موحدة قســـد بدل أن يضعفهـــا، ويمكّنها 
مـــن تأميـــن التمويل للآلاف مـــن مقاتليها 
الذين سيستفيدون من التدريب والتسليح 
الحكومـــي ليتحولوا إلـــى خصم متمرس 
قادر على تحدي المؤسســـة العسكرية في 
أول خـــلاف سياســـي يمكـــن أن يطرأ بين 

دمشق والأكراد.
وأوضح الأسعد في مقابلة مع ”العرب“ 
أن الاتفاق بين دمشـــق والأكراد خطوة في 
الاتجـــاه الصحيـــح أســـعدت الكثيـــر من 
الســـوريين الذيـــن خرجوا إلى الشـــوارع 
للاحتفـــال بـــه، مشـــيرا إلـــى أن الشـــعب 
الســـوري يريد أن تكون سوريا بعيدة عن 

الاقتتال وأن تبني نفسها بكل مكوناتها.

وفي أول اختبار للتقارب بين الشـــرع 
والأكراد، انتقـــدت الإدارة الذاتية الكردية 
الإعـــلان الدســـتوري الذي وقعه الشـــرع 
الخميـــس، معتبـــرة أنه يتنافـــى مع تنوع 
ســـوريا ويضم بنودا تتشـــابه مـــع حقبة 
حكم حزب البعث، ويخلـــو من ”مكوناتها 

المختلفة من كرد وحتى عرب.“
وكشف الأسعد أن ”أغلب عناصر قسد 
من المكون العربي الذي يؤيد وحدة الدولة 

ويريد الانضمام إلى جيشها كأفراد وليس 
كمجموعة مســـلحة تتبـــع تنظيما محددا، 
لكن حـــزب الاتحاد الديمقراطي الذي يتبع 
في الأســـاس حـــزب العمال الكردســـتاني 
تنظيميا وفكريا، يتمسك بالاحتفاظ بقواته 
وعناصـــره كمكون أساســـي فـــي الجيش 

ليهيمن على المنطقة من جديد.“
وطالـــب بضـــرورة حل قوات ســـوريا 
إلـــى  عناصرهـــا  وإدخـــال  الديمقراطيـــة 
الجيـــش كأفراد فقـــط، لأن الجيش لا يمكن 
أن يكون عبارة عن مكونات مختلفة ويضم 
فصائـــل متنوعة، ففي هذه الحالة لا يعتبر 

جيشا.
وأشـــار إلـــى أن كيفيـــة الانضمام إلى 
الجيـــش شـــهدت مناقشـــات كثيـــرة مـــع 
الحكومة الجديدة في دمشق تراوحت بين 
أخذ ورد، وضرورة أن تكون للجيش عقيدة 
واحدة وقيادة واحدة وإســـتراتيجية عمل 
وتدريب موحدة، بحيث يخضع للدســـتور 

والقيادة السياسية المركزية.
وأعلن العقيد رياض الأســـعد انشقاقه 
عن الجيش الســـوري في يوليو عام 2011 
بعد مرور أقل من أربعة أشـــهر على اندلاع 
شرارة الأحداث ضد نظام الرئيس السابق 
بشار الأسد، وأسس الجيش الحر المكون 
من ضباط منشـــقين وواجه قوات النظام، 
وخـــلال المعارك فقد الأســـعد ابنه وبترت 

ساقه في تفجير عبوة ناسفة.
ويربط متابعون للشــــأن الكردي قبول 
قســــد الاندمــــاج داخل الجيش الســــوري 

كأفــــراد بالتحولات التي قــــد تجري على 
الجبهــــة الكردية – التركيــــة، وما إذا كان 
حــــزب العمــــال الكردســــتاني المحظــــور 
ســــيقبل بإلقاء الســــلاح وحل نفسه أم أن 

الأمر سيستغرق وقتا.
وكان القيادي الكردي صالح مســــلم، 
عضــــو الهيئة الرئاســــية لحــــزب الاتحاد 
الديمقراطي، قد نفى في تصرح لـ”العرب“ 
نشــــر الأربعاء وجــــود علاقة بيــــن اتفاق 
حكومة دمشــــق مع الأكــــراد وقرار الزعيم 
الكــــردي التركي عبداللــــه أوجلان الأخير 
حل حــــزب العمال الكردســــتاني ودعوته 

إلى إلقاء السلاح.
وبدا لافتًا ما صرحت به مصادر كردية 
لوســــائل الإعلام فــــي اليوميــــن التاليين 
لتوقيع الاتفاق من أن قســــد ستكون جزءا 
من قوات وزارة الدفاع الســــورية، و”ربما 
تكون هــــي النواة،“ إذ تضــــم حاليا عددا 
كبيرا مــــن المكونــــات الســــورية، وليس 

الأكراد فقط.
ويُنتظــــر أن يثير وجــــود مجموعات 
داخــــل  الأهــــداف  متناقضــــة  مســــلحة 
الجيــــش خلافات كثيــــرة وربما صدامات 
وانســــحابات، ويحتاج تطويق هذا الأمر 

إلى الكثير من الوقت.
وســــألت ”العــــرب“ مؤســــس الجيش 
الحر حــــول إمكانية اســــتعانة الســــلطة 
الجديــــدة بجهــــود الضبــــاط المنشــــقين 
السابقين، فقال ”هناك لجان لبحث هيكلة 
وزارة الدفــــاع وضم الفصائــــل، ونتمنى 

أن يكون هنــــاك دور للضباط المنشــــقين 
بشكل عام، وأن تصلهم حقوقهم في أقرب 
وقت، مــــن تعويضــــات ورواتــــب وعودة 
إلــــى الخدمة، وأعتقد أنــــه يتم بحث هذه 
الأمور حاليا، وننتظر جميعا إتمام عملية 

الهيكلة.“
ونوه في الوقت نفسه إلى أن السلطة 
الجديــــدة تعمل في ظل تحديــــات داخلية 
وخارجيــــة كثيــــرة، فلا توجــــد أموال في 
البنــــوك، وثمة ضغط اقتصادي وعقوبات 

تعرقل سير دولاب العمل بشكل جيد.
وعبّر الأســــعد عن أمله في أن تســــير 
الأمــــور بحيث يتم تأمين حقوق الضباط، 
قائــــلا ”نتطلــــع جميعا إلى بناء ســــوريا 
الجديــــدة وجيشــــها على أســــس وطنية 
حقيقيــــة بما يضمن حقــــوق الجميع وكل 
مــــن كان في القــــوات المســــلحة القديمة 

وتركها بسبب إجرامها.“
ويرى الأســــعد أن مَن يحــــدد مرتكبي 
الانتهاكات في منطقة الســــاحل هو لجنة 
تقصــــي الحقائــــق التي شــــكلتها الدولة، 
وتقــــوم الآن بالتحقيــــق فــــي الموضوع، 
وســــوف تصدر تقريرها ليحاسَب كل من 

ارتكب انتهاكا.
وتابع ”إننــــا جميعا نؤيد محاســــبة 
المجرم الذي قتــــل المدنيين، واتصل بي 
علويون كثيرون وقمت بإرشادهم للذهاب 
إلــــى أشــــخاص ليحموهم ويؤمنــــوا لهم 
طريقا، فلسنا طلاب ثأر وقتل، إنما طلاب 

سلام وأمان وبناء دولة.“

 مجــدل شــمس (الجــولان) - عبَر وفد 
يضم نحو ســـتين رجل دين مـــن الدروز 
الســـوريين خـــط الهدنـــة فـــي مرتفعات 
الجولان المحتل إلى إسرائيل الجمعة في 
أول زيارة من نوعها منذ حوالي خمسين 
عامـــا. وأثارت الزيـــارة ردود فعل كبيرة 
داخـــل الطائفـــة الدرزية، فـــي وقت يقول 
فيه مراقبون إن كسر حاجز المقاطعة من 
شـــيوخ الطائفة يأتي امتـــدادا لتغييرات 
كثيرة تشهدها المنطقة وتمس الكثير من 

المسلمات.
ويشير المراقبون إلى أنه من الصعب 
اتهـــام شـــيوخ الـــدروز، الذيـــن يـــزورون 
إســـرائيل، بالعمالـــة كمـــا كان يحصل في 
معهـــا  المتعاملـــون  كان  الســـابق حيـــن 
يتهمـــون بالعمالة مثلما حصل مع ســـعد 
حداد وغيره، لافتيـــن إلى أن الطائفة التي 
كانت تلتزم بالموقف السوري والعربي في 
مقاطعة إســـرائيل لم تحصل على مكاسب 
تحفـــظ هويتهـــا وتســـاوي بينهـــا وبين 
طوائف أخـــرى حصلت ولا تـــزال تحصل 
وسياســـية  اقتصاديـــة  امتيـــازات  علـــى 
واعتراف بخصوصيتها الثقافية والدينية، 

في حين يجد الدروز أنفسهم مهمشين.
التوتـــرات  مـــع  الزيـــارة  وتتزامـــن 
الطائفية في سوريا بعد المجازر المروعة 
ضـــد العلويين في الســـاحل، واســـتفزاز 
الدروز أنفســـهم من خلال محاصرة مدينة 
جرمانـــا ومحاولة فـــرض القبضة الأمنية 
عليها، مـــا يوحي بأن الزيـــارة تهدف إلى 
البحث عن الأمان من خلال توحيد الطائفة 
وتمتين الروابط بين أبنائها في إســـرائيل 
وســـوريا، حتى وإن تم التعامل معها على 
أنها تطبيـــع أو عمالة أو تآمر على الثورة 

الجديدة.
وحتى لو تـــم التعامل مع الزيارة على 
أنهـــا احتمـــاء بالعـــدو، فإن هـــذا لا يدين 
الطائفـــة بـــل يدين من دفعهـــا إلى البحث 
عـــن الأمان في مكان آخـــر يصنف على أنه 
عدو بينما تتزايد مخاوف الطائفة بســـبب 
ســـيطرة جماعات إسلامية مســـلحة على 

السلطة في سوريا.
ووصـــل الوفـــد فـــي ثـــلاث حافـــلات 
رافقتها مركبات عســـكرية إسرائيلية إلى 
بلدة مجدل شـــمس في الجولان السوري، 
وتوجه شمالا للقاء الزعيم الروحي لطائفة 
الموحديـــن الدروز في إســـرائيل الشـــيخ 
موفق طريـــف. ثم توجه الوفـــد إلى زيارة 
مقام النبي شعيب في بلدة جولس بالقرب 

من طبريا.
واســـتقبل الـــزوار نحـــو مئـــة درزي 
ورحبوا بهم عبر ترديـــد الأغاني التراثية 
والتصفيـــق فيما لـــوح عدد من الشـــباب 
بالرايات الدرزية باللون الأخضر والأحمر 

والأصفر والأزرق والأبيض.
وارتـــدى بعض الرجال الزي الأســـود 
التقليـــدي واعتمروا عمامة بيضاء تشـــبه 

الطربوش وتتميز بغطائها الأحمر.

وقـــال جمال أيـــوب (61 عامـــا)، وهو 
مـــزارع جاء مـــن الجليل للترحيـــب بعمه 
ضمن وفد الشـــيوخ، لوكالـــة فرانس برس 
”كنـــا ننتظـــر لقاءهم منذ ســـنوات طويلة، 

إنها لحظة مؤثرة جدا.“
ويتوزّع الدروز بين لبنان وإســـرائيل 
والجولان المحتل وســـوريا، ولاسيما في 
محافظة السويداء المجاورة للقنيطرة في 

الجنوب.
لكـــن مصـــدرا درزيـــا قـــال إن الزيارة 
لقيـــت ”معارضة شـــديدة“ داخل المجتمع 
الســـوري، علما أن الدروز يمثلون أقل من 

3 في المئة من عدد سكان سوريا.
وأدان أهالي قرية حضر التي يسكنها 
ســـوريون دروز زيـــارة الوفـــد. وقالوا في 
بيان ”نســـتنكر زيارة بعض المشايخ إلى 
فلســـطين المحتلـــة تلبية لدعـــوة جهات 
مواليـــة للاحتلال وأن إســـرائيل تســـتغل 
زيـــارة دينية لزرع الانقســـام فـــي الصف 

الوطني.“
ويقيم في إســـرائيل والجولان المحتل 
حوالـــي 150 ألـــف درزي. وأغلبهـــم فـــي 
إســـرائيل يحملون الجنســـية الإسرائيلية 

ويعملون في صفوف الجيش.

غيـــر أن أغلب المقيمين فـــي الجولان 
المحتل، والبالغ عددهم 23 ألفا، لا يحملون 
الجنسية الإســـرائيلية وما زالوا يعتبرون 

أنفسهم مواطنين سوريين.
احتلـــت إســـرائيل معظـــم مرتفعـــات 
الجـــولان عـــام 1967، وأعلنـــت ضمها عام 
1981، فـــي خطـــوة لـــم تعترف بها ســـوى 

الولايات المتحدة.
وتأتـــي زيـــارة الوفد في وقـــت عبرت 
فيه إسرائيل عن دعمها للدروز في سوريا 

وعدم ثقتها بقادة البلاد الجدد.
وعقب الإطاحة بنظام بشـــار الأسد في 
ديسمبر الماضي شنت إســـرائيل المئات 
من الغارات الجوية على ســـوريا وتوغلت 
قواتهـــا فـــي المنطقـــة العازلـــة منزوعـــة 

السلاح في الجولان جنوب غرب سوريا.
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الإســـرائيلية ديفيـــد مينســـر الخميس إن 
10 آلاف طرد من المســـاعدات الإنســـانية 
أُرســـلت إلى ”الـــدروز في مناطق تشـــهد 
خـــلال الأســـابيع  معـــارك فـــي ســـوريا“ 
القليلة الماضية. وأضاف للصحافيين أن 
”إســـرائيل لديها تحالف شجاع مع إخوتنا 

وأخواتنا الدروز.“
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الاتفاق مع الشرع لا يمنع قسد 

من السعي لأن تصبح دولة داخل الدولة

 طرابلس - فاجأت تصريحات أدلى بها 
مفتي ليبيا المعـــزول الصادق الغرياني 
المحرضـــة علـــى المهاجريـــن الأفارقـــة 
الأوســـاط الحقوقية، خاصة أنها أتت في 
ظل حملة بدأت تتصاعد منذ أيام يقودها 

نشطاء ونواب وعلى رأسهم الغرياني.
وفي خطوة تثير قلقا أمميا وحقوقيا 
كبيرا على المهاجرين الذين تشير تقارير 
منذ سنوات إلى تعرضهم لسوء المعاملة 
في ليبيا، خرج الجمعة نشـــطاء في مدن 
ليبيـــا الكبرى للتظاهر ضـــد ما اعتبروه 

”توطينا للمهاجرين“.
وسعى الغرياني إلى تأجيج الغضب 
عبر  من خلال برنامج ”الإسلام والحياة“ 

قنـــاة ”التناصـــح“، حيث قـــال إن الغرب 
يريـــد توطيـــن المهاجريـــن الأفارقة في 
ليبيـــا، بينما المفـــروض أن يُزجّ بهم في 

السجون ويرحّلوا إلى بلدانهم.
وأضـــاف أن أي شـــخص يدخل بلدا 
بشـــكل غير قانونـــي يحال إلـــى القضاء 
والنيابات ويوضع في السجن ويُردّ إلى 
بلـــده، لكن الغـــرب يريد منـــا أن نضيّف 

المهاجرين الأفارقة.
وتابع ”المهاجرون الأفارقة النازحون 
هربا من الحرب يتركهم الغرب في البحر 
للحيتـــان، ومن يرجـــع منهم إلـــى ليبيا 
يطلبـــون منا توطينهم. الغـــرب يريد منا 
توطينهـــم، وأن نعطيهم إقامات ونصرف 
عليهم ويحصلوا على البنزين والكهرباء 
مجانـــا ولا يدفعون ضرائب، وهذا يعتبر 

استهزاء واحتقارًا لليبيا من المستبدين 
في الأرض الذيـــن لا يبالون بنا ويريدون 

أن تكون بلادنا فوضى.“
الرؤســـاء  ”علـــى  الغريانـــي  وزاد 
لأنفســـهم،  ينتصـــروا  أن  والحكومـــات 
وكفـــى اســـتهزاءً بهم واحتقـــارًا لهم من 
الأميـــركان والمجرميـــن والظلمة، وعلى 
الشـــعوب النائمة أن تنتفـــض انتصارًا 

للمستضعفين.“
واعتبــــر أن ”مزاعــــم الغــــرب لحقوق 
الإنســــان كذبــــة، والرئيــــس الأميركي أمر 
بطرد المتظاهرين المطالبين بحرية الرأي 
وحقوق المظلومين غير الأميركيين، وغير 

أصحاب ’العيون الزرق‘.“
علـــى  الغريانـــي  تحريـــض  ويعـــد 
المهاجرين مثـــالا صارخا على التناقض 

بيـــن دوره كرجـــل ديـــن وبيـــن مواقفـــه 
أن  المفتـــرض  مـــن  حيـــث  المتعصبـــة 
يكون رجـــل الدين حاملا لقيم التســـامح 

والرحمة.
وشـــهدت المـــدن الليبيـــة الكبـــرى 
الجمعـــة ما ســـمي بيـــوم الغضب ضد 
توطيـــن المهاجريـــن غيـــر الشـــرعيين، 

وأطلـــق عليه بعض الناشـــطين ”جمعة 
طـــرد الأفارقة من ليبيـــا“، فيما ارتفعت 
والمنـــاداة  ضدهـــم  التهديـــد  عبـــارات 
بطردهم مـــن مواقـــع إقاماتهم وخاصة 
فـــي مدن غـــرب البلاد. واســـتبقت بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التحركات 
الاحتجاجية بالتعبير عن بالغ قلقها إزاء 
ما وصفته بحملـــة المعلومات المضللة 
التي تؤجـــج التوتر فـــي ليبيا وتحضّ 
علـــى خطـــاب الكراهية ضـــد اللاجئين 

والمهاجرين.
وأكـــدت البعثـــة أنهـــا تـــدرك التزام 
الســـلطات الوطنية والبلديـــات في ليبيا 
بمعالجة شـــواغل الشارع الليبي، مشيرة 
إلـــى أن جهود الأمم المتحدة في دعم تلك 
السلطات في إدارة ملف الهجرة تتماشى 

مع الأولويات الوطنية لليبيا ومع التأكيد 
على أهمية الحفاظ على سيادة البلاد.

واســـعة  لانتقادات  البعثة  وتعرضت 
بســـبب موقفهـــا هـــذا، واتهمهـــا عضو 
الهيئـــة التأسيســـية لمشـــروع صياغـــة 
الدســـتور محمد لاغا بالدفاع عن توطين 

المهاجرين في ليبيا.
تاجـــوراء،  مدينـــة  ســـكان  وأمهـــل 
التي تعـــد إحدى النقـــاط المهمة لتجمع 
الأجهزة  الشـــرعيين،  غيـــر  المهاجريـــن 
الأمنيـــة 72 ســـاعة لإخـــلاء المدينـــة من 
المهاجريـــن غيـــر الشـــرعيين، وزعمـــوا 
أنهم يتعرضون لمضايقات وسوء سلوك 
مـــن العمالة الأفريقيـــة، متهميـــن إياها 
بالضلـــوع فـــي عمليات ســـرقة وانتهاك 

للحرمات.

المفتي الصادق الغرياني على رأس حملة ضد المهاجرين الأفارقة في ليبيا

ت 
ّ
زيارة الدروز إلى إسرائيل تثب

وضعهم في مرحلة حاسمة 

من تأسيس {سوريا الجديدة}

 رياض الأسعد: اندماج قسد في الجيش كتلة واحدة سيؤدي إلى فوضى
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الاتفاق مع الشرع لا يستجيب لمطالب الأكراد
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محمد شعير



سياســـية  قـــوى  تضغـــط  بيــروت -   
وحكومية في لبنان مـــن أجل طرح ملف 
جدولة نزع ســـلاح حزب الله في جلســـة 
مجلـــس الـــوزراء المقبلـــة، بعـــد إقرار 

التعيينات الأمنية والعسكرية.
ويعد نزع سلاح الحزب المدعوم من 
إيـــران أحد أبرز التحديـــات التي تواجه 
حكومة نواف سلام، وكانت تمت الإشارة 
إليه في خطاب القســـم الرئاسي، وأيضا 
في البيان الوزاري الذي حظيت الحكومة 
بموجبه علـــى ثقة البرلمان فـــي فبراير 

الماضي.
ويعد هذا الملف أحد الالتزامات التي 
تعهد بها لبنان للمجتمع الدولي وأيضا 
لرعـــاة اتفاق وقف إطـــلاق النار الذي تم 
التوصل إليـــه في نوفمبـــر الماضي مع 

إسرائيل.
ومســـؤولون  سياســـيون  ويقـــول 
حكوميـــون فـــي لبنـــان إن المماطلة في 
حســـم الملـــف، لا تخـــدم لبنـــان والعهد 
الجديـــد، حيث إن المجتمع الدولي يربط 
أي دعـــم للبلاد بما في ذلك إعادة الإعمار 

بهذه الخطوة.
وكشـــفت مصـــادر لبنانيـــة أن وزير 
العـــدل عادل نصار طالب مجلس الوزراء 
فـــي جلســـته الخميس التـــي خصصت 
لإقـــرار التعيينات الأمنية والعســـكرية، 
بوضع موضوع جدولة تســـليم ســـلاح 
حزب الله إلـــى الدولة على جدول أعمال 

الجلسة المقبلة.
وطالب نصار أيضا بالبدء بدراســـة 
موضوع الســـلاح بشكل عام بأقرب وقت 

ممكن.
اللبنانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
يوســـف رجـــي وجـــه فـــي وقت ســـابق 
من الأســـبوع الجـــاري انتقـــادات حادة 
لحزب الله، مشـــددا على أن الدولة التي 
التزمـــت فـــي خطـــاب القســـم أو البيان 
الوزاري بتحمل مســـؤوليتها في تحرير 
الأراضـــي اللبنانيـــة وبســـط ســـلطتها 

كاملـــة، تعتـــزم القيام بذلـــك فعلا وليس 
قولا.

وقــــال رجــــي في حــــوار مــــع صحيفة 
”النهــــار“ المحليــــة، إن ”سياســــة النعامة 
التــــي يعتمدهــــا الحــــزب لن تنقــــذ لبنان 
الخاضــــع لضغط دولي هائل يشــــترط أي 
مســــاعدات أو تمويــــل بتنفيــــذ القرارات 
الدوليــــة ذات الصلــــة. وإذ دعــــا من لديه 
خيــــارات أفضل من خيــــار الدولة فليتقدم 

به“.

وأكــــد أن ”الخيــــار الآخــــر والوحيــــد 
المتاح اليوم هو تــــرك الدولة تعمل وعدم 
المزايــــدة عليها بمواقف لــــن تدفع الدولة 
إلى التراجع عن تحمل مســــؤوليتها، رغم 
كل ما نســــمعه من إثارة هواجس العودة 
إلى الحرب الأهلية، لأن الحرب تحتاج إلى 
فريقيــــن على الأقل وهــــذا الأمر غير وارد، 
مع قــــرار القوى السياســــية الانخراط في 

الدولة، والعمل السياسي من خلالها“.
ولفت رجي ”علينا هنا أن نعترف بأنه 
كلما تأخرنا فــــي تنفيــــذ تعهداتنا، زادت 
الضغوط، وارتفعت الكلفة واضطررنا إلى 
القبول بشــــروط أقســــى. فانتشار الجيش 
فــــي جنــــوب الليطاني لا يعتبر بالنســــبة 
إلى الخــــارج كافيا لأنه يبقــــى ناقصا إذا 
لم يســــتكمل بالانتشــــار في شــــماله، كما 
ينص اتفاق وقف النار الذي يقرأه الحزب 

بطريقة مغايرة“.
تفضــــي  أن  متابعــــون  ويســــتبعد 
الضغــــوط الداخليــــة الجاريــــة إلى تخلي 

حــــزب الله عــــن ســــلاحه، ذلك أنــــه يمثل 
ديدن وجود بالنســــبة إليه، مشــــيرين إلى 
أن الحــــزب وإن تعــــرض لضربات قاصمة 
خلال الحرب الأخيرة مع إســــرائيل أفقدته 
توازنه، لكنه لن يسلم بسهولة في سلاحه، 
وهــــو مــــا كان واضحا فــــي إطلالة الأمين 

العام نعيم قاسم الأخيرة.
رئيــــس  أن  المتابعــــون  وأوضــــح 
الجمهورية جوزيف عون ورئيس الوزراء 
نواف سلام يفضلان في هذه الفترة تأجيل 
الملف إلى حين ما ســــتفرزه المفاوضات 
مع إســــرائيل حول ملف ترســــيم الحدود 

البرية.
ويقــــول المتابعــــون إن الطريقة التي 
تمت بهــــا إدارة ملف التعيينــــات الأمنية 
والعســــكرية، والتــــي خضعــــت للمعيــــار 
القديــــم القائــــم على التوازنــــات الطائفية 

والسياسية تعكس هذا التوجه.
وقــــال النائــــب عبدالرحمــــن البــــزري 
”علينا كلبنانيين، رئاسة وحكومة وشعبا، 
أن نتعامل مع ســــلاح حــــزب الله بالطرق 
الســــليمة والمناســــبة، من أجــــل تطبيق 
اتفاق الطائف وبســــط سيادة الدولة على 
كامل الأراضــــي اللبنانية. وعلى المجتمع 
الدولي في المقابل أن يتعاطى مع الوجود 
الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية على 
أنه احتــــلال، يتطلب منه إلى جانب الدول 
الراعية لاتفاق وقــــف إطلاق النار التدخل 

بحسم لإنهائه.“
ولفــــت البزري في تصريحات صحفية 
إلــــى أن ”كل الكتــــل والتكتــــلات النيابية، 
بما فيها كتلتــــا الوفاء للمقاومة والتنمية 
والتحرير، أيــــدت خطاب القســــم لرئيس 
القائمين  الــــوزاري  والبيان  الجمهوريــــة 
على اتفاق الطائــــف، والذي نص صراحة 
على حصرية الســــلاح بيــــد الدولة وعلى 
حق الشرعية اللبنانية ببسط نفوذها على 
مســــاحة الوطن. مع الإشارة إلى أنه سبق 
لحزب الله أن أعلن عن خروجه من منطقة 

جنوب الليطاني“.

أحمد حافظ

ضبـــط  واقعـــة  أكـــدت   - القاهــرة   
مسؤولين كبار بوزارة التموين المصرية 
في شـــبكة فســـاد أن الحكومـــة تواجه 
صعوبات في تحقيق نتائج إيجابية في 
الحرب على الفساد أمام استمرار غياب 
المظاهـــر الطبيعية للحياة السياســـية، 
من أحـــزاب قويـــة وبرلمان فعّـــال لديه 
أدوات رقابيـــة تُمكنـــه مـــن المحاســـبة 

المستمرة للمسؤولين.
وللمـــرة الثانية خـــلال فترة قصيرة 
أعلنـــت هيئـــة الرقابـــة الإداريـــة، وهي 
أعلـــى جهـــاز رقابـــي في مصـــر، ضبط 
واقعة فساد كبرى داخل منظومة السلع 
التموينيـــة، متـــورط فيها 24 مســـؤولا 
قاموا بتســـهيل الاســـتيلاء علـــى المال 
العـــام وخصصـــوا كميـــات كبيـــرة من 
السلع التموينية المدعمة لبيعها خارج 

المنظومة الرسمية (السوق السوداء).
للمحاكمـــة،  المســـؤولون  وخضـــع 
بالســـجن  أحـــكام  ضدهـــم  وصـــدرت 
والغرامـــة المالية، مع اســـتمرار جهود 
هيئـــة الرقابـــة الإداريـــة فـــي التصدي 
لكل أشـــكال الفســـاد، وعدم تهاونها مع 
التلاعب وتحقيق مكاسب شخصية على 

حساب المواطنين.
وضبطت الرقابة الإدارية شبكة فساد 
منذ أســـابيع تتكون من مسؤولين كبار 
عن ملـــف التموين تعمدوا حجب ســـلع 
أساســـية واحتكارهـــا ورفع أســـعارها، 
وحصلـــوا على رشـــاوى لغـــض الطرف 
عن المحتكرين والســـماح لهم بالتلاعب 
في أسعار سلع من المفترض أن تُصرف 
مـــن الدولة لفئات من محـــدودي الدخل، 

وآخرين سهلوا سرقة الدعم.
وتمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط 
خمس وقائع فســـاد في نوفمبر الماضي 
تتـــراوح بين محاولات للاســـتيلاء على 
أراضي الدولة بمستندات مزيفة، وأخرى 
لتلقـــي مســـؤولين رشـــاوى مالية نظير 
تقديـــم خدمات معينـــة، ومنح تراخيص 
بالمخالفـــة للقانون وتســـهيل إجراءات 
مقابل مزايا عينية، في وزارات مختلفة.

وتـــرى دوائر سياســـية أن الحكومة 
للحـــد  قويـــة  إرادة  لديهـــا  كانـــت  وإن 
مـــن الفســـاد الإداري ظلـــت جهودهـــا 
محـــدودة أمـــام التراخـــي فـــي إحيـــاء 
الحياة السياســـية، لأن عدم وجود رقابة 
برلمانية وحزبيـــة وإعلامية فعالة على 
الأداء الحكومي يجعل مواجهة الإهمال 
والفســـاد قاصرة على جهـــات رقابية لا 

تملك عصا سحرية.
أن  تؤكـــد  عديـــدة  شـــواهد  وثمـــة 
الســـلطة لديهـــا توجـــه لتكريـــس هيبة 
الدولة وإصلاح الجهـــاز الإداري للدولة 

والقضاء على شبكات الفساد المتشعبة 
في قطاعات مختلفة، لكن تظل المعضلة 
في أن كل تحرك رقابي لمواجهة تشكيل 
الخارجيـــن  المســـؤولين  مـــن  جديـــد 
علـــى القانـــون لا يترك بصمـــة في باقي 

القطاعات.
وفي كل مرة تقابل تحركات الجهات 
الرقابيـــة لضبـــط مســـؤولين فاســـدين 
بترحيب من شـــرائح مجتمعية مختلفة، 
لكـــن دائمـــا مـــا يـــدور التســـاؤل حول 
الأسباب الخفية التي تدفع البرلمان إلى 
عدم محاســـبة المســـؤولين على فترات 
متقاربـــة والتدخـــل لمســـاعدة الأجهزة 
المعنيـــة بمكافحـــة الفســـاد بالكشـــف 

والتتبع وممارسة الدور الرقابي.
ويعبر البرلمـــان المصري عن حالة 
تراجـــع سياســـي في الرقابـــة كانت لها 
تداعيات ســـلبية علـــى الأداء الحكومي 
والحياة السياســـية بشـــكل عام، حيث 
لا ينشـــط في مواجهـــة أي جهة تخالف 
يســـتدعي  ولا  والقوانيـــن  اللوائـــح 
مسؤولا كبيرا لمحاسبته على التقصير 
والإهمال، ولا يفتح قضايا مسكوتا عنها 
مرتبطـــة بوقائع بها شـــبهة إهدار مال 

عام.

وبدا مجلس النواب فـــي الكثير من 
الأحيـــان عاجزا عن القيام بالمحاســـبة 
المطلوبة لأنه قليلا ما يستخدم الأدوات 
الرقابيـــة في مواجهة الفســـاد، وســـط 
اتهامـــات تطال بعضا مـــن نوابه الذين 
يفتقـــرون للخبرات أو أنهـــم أعضاء في 
أحزاب متناغمة سياســـيا مع الحكومة، 
وبالتالي ليست لديهم مساحة من حرية 

الحركة.
وهنـــاك شـــعور لـــدى الكثيـــر مـــن 
المسؤولين بعدم وجود محاسبة دورية 
لهم ما تسبب في اتســـاع دوائر الفساد 
وعرقلة الخطط التي ترســـمها الســـلطة 
لتقريب المسافات مع الشارع رغم وجود 
إنجازات، والأجهزة الرقابية لن تستطيع 
وحدهـــا التعامل مع الفســـاد، طالما أن 

المحاسبة السياسية غائبة.
وأمام الخمـــول البرلماني والحزبي 
والإعلامي في ممارسة أدوار رقابية على 
الحكومة، أصبحت الحرب على الفســـاد 
تصطدم بتعقيدات تصعب مهمة الأجهزة 
الأمنية المنوط بها القيام بمكافحته، لأن 
شبكة العلاقات واسعة وعدد الموظفين 

كثير والملفات متشعبة.

وموظفـــون  مســـؤولون  ويوجـــد 
داخـــل الجهـــاز الحكومي لديهـــم قناعة 
بعـــدم نجـــاح أي جهة في الكشـــف عن 
مخالفاتهـــم، لأن البرلمـــان لا يتدخل في 
هذا الملف إلا على اســـتحياء، ووسائل 
الإعـــلام مقيدة الحركة فـــي الرقابة على 

الأداء.
المصري  السياســـي  المحلل  وأكـــد 
جمال أسعد أن هناك صعوبة في القضاء 
على الفســـاد بمنظوره الشـــامل، وهناك 
شـــكل واضـــح مـــن الإرادة الحكوميـــة 
لمحاربة شـــبكات العلاقات المشـــبوهة 
والتربـــح، وإرادة أخـــرى مـــن الأجهزة 
الرقابية، لكن الرقابة المرتبطة بالبرلمان 

والأحزاب ووسائل الإعلام غائبة.
وأضاف أسعد في تصريح لـ“العرب“ 
أن وجـــود دســـتور وقوانيـــن وبرلمان 
وأحـــزاب وإعلام لا يعبر عن قوة الحياة 
السياســـية، فـــي ظـــل خمول يؤســـس 
لخروقـــات وارتكاب فســـاد لعدم وجود 
محاســـبة دقيقـــة، وهـــو نتـــاج طبيعي 

لمشكلة سياسية مطلوب حلها.
ولفت إلى أن جـــزءا كبيرا من الأزمة 
بالمشكلة  مرتبط  والفســـاد  الاقتصادية 
السياســـية، لأن مجلس النـــواب عندما 
لا يمـــارس دوره الرقابي علـــى الهيئات 
والمؤسســـات تحـــدث مشـــكلات، ولـــو 
شعر كل مسؤول بأن عليه رقابة وتتبعا 
وسوف يتعرض للمساءلة على كل كبيرة 

وصغيرة، لما ارتُكِبت الأخطاء.
وتوجـــد صلاحيات كبيـــرة للأجهزة 
الأمنية والرقابية في مصر للقضاء على 
مظاهر الفساد المختلفة، لكن ذلك لم يعد 
كافيا لتبديد غضب الناس من الإخفاقات 
أو ارتفـــاع الأســـعار أو احتكار الســـلع 
والإهمـــال في ملفـــات حيوية، لأن بعض 
المؤسسات بدت شبه عاجزة عن تطهير 

نفسها من المخالفين.
ويحتاج الظرف السياسي في مصر 
إلـــى أن يشـــعر الناس بحـــزم وصرامة 
أجهزة الدولة للتصدي لشبكات الفساد، 
وتلك الرســـالة لم تصل بعد إلى مجلس 
النواب، وبدا الأمر كأنه ألقى تلك المهمة 
على عاتق الأجهزة الرقابية وحدها التي 

تواجه تحديات جمة.
ويقـــود ذلـــك إلـــى أن تكـــون نتائج 
الحرب على الفساد محدودة، لأن الحياة 
السياســـية نفســـها خاملة ومهما بلغت 
صرامـــة القوانيـــن وكثرة التشـــريعات 
الإعلامية  والمنابـــر  الأحـــزاب  وتعددت 
ســـتظل الأيـــادي عاجزة عـــن المواجهة 
المســـاءلة  فـــي  والعبـــرة  الشـــاملة، 
السياسية قبل المحاسبة الرقابية، وإلا 
ســـيظل كل مســـؤول يتعامل مع منصبه 

كملكية خاصة.
والمهم أن تقتنع الحكومة ودوائرها 
محاســـبات  وجـــود  بـــأن  المختلفـــة 
للمســـؤولين ميزة تُحسب لها، وتتحرك 
لزيادة مساحة الحرية، لأن التدخل على 
فترات متباعدة من جهـــات رقابية يزيد 
الأزمة تعقيدا ويخلف تداعيات سياسية 

خطيرة على السلطة الحاكمة.

 غزة - ســـارع كل من الصومال وأرض 
الصومـــال إلى دحض أنبـــاء تتحدث عن 
نقاشـــات تجري بينهما وبين مسؤولين 
إعادة  بشـــأن  وإســـرائيليين  أميركييـــن 

توطين فلسطينيي قطاع غزة.
وكانت وكالة أسوشيتد برس للأنباء 
قد نقلت الجمعة عن مسؤولين أميركيين 
وإسرائيليين قولهم إن الولايات المتحدة 
وإســـرائيل تواصلتا مع مســـؤولين من 
أرض  ومنطقـــة  والصومـــال  الســـودان 
توطيـــن  إعـــادة  لمناقشـــة  الصومـــال 

فلسطينيي غزة.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الصومالي 
أحمـــد معلـــم فقـــي إن بـــلاده ترفض أي 
خطة تتضمن اســـتخدام أراضيها لإعادة 
توطين سكان آخرين، كما أنها ترفض أي 
مقترح من أي طرف لتقويض حق الشعب 
الفلسطيني في العيش بسلام على أرضه 

التاريخية.
من جهته صـــرح وزير خارجية أرض 
الصومـــال عبدالرحمـــن ظاهـــر الجمعة 
بـــأن المنطقـــة لم تتلـــق أي مقتـــرح من 
الولايـــات المتحدة أو إســـرائيل بشـــأن 
الفلســـطينيين، فيمـــا التزمـــت الحكومة 

السودانية الصمت.
وبحســـب وكالـــة أسوشـــيتد بـــرس 
بدأت الاتصالات المنفصلة بين الولايات 
يتصـــل  فيمـــا  وإســـرائيل،  المتحـــدة 
الشـــهر  المحتملة،  الثـــلاث  بالوجهـــات 
الماضي بعد مرور أيام على طرح ترامب 
خطـــة غـــزة إلى جانـــب رئيس الـــوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وطبقا لما ذكره مسؤولون أميركيون، 
فـــإن إســـرائيل هـــي التـــي كانـــت تقود 
المحادثـــات، ولكن ليس مـــن الواضح ما 

إذا كانت قد أحرزت تقدما.
مســـؤوليْن  أن  الوكالـــة  وأوضحـــت 
ســـودانيين قالا شـــريطة عدم الكشف عن 
هويتهمـــا إن إدارة ترامـــب اتصلت فعلا 
بالحكومـــة التي يقودها الجيش بشـــأن 

قبول الفلسطينيين.
وصـــرح المســـؤولان بـــأن الحكومة 
الســـودانية رفضت الفكرة. وقال أحدهما 

”تم رفـــض هذا الاقتراح علـــى الفور. ولم 
يثر أحد هذا الموضوع مجددا.“

ونقلـــت الوكالة عن مســـؤول أميركي 
شـــارك فـــي الجهـــود قولـــه إن الولايات 
المتحدة ”تجري محادثة هادئة مع أرض 
الصومـــال حول مجموعة مـــن المجالات 
التـــي يمكـــن أن تكـــون مفيـــدة للولايات 

المتحدة في مقابل الاعتراف بها.“
ووافـــق الزعماء العـــرب، ومن بينهم 
زعيمـــا الســـودان والصومـــال، في وقت 
سابق من هذا الشـــهر على خطة مصرية 
لإعـــادة إعمار غزة بقيمـــة 53 مليار دولار 
قد تؤدي إلى تفادي تهجير الفلسطينيين 
مـــن القطاع علـــى خلاف رؤيـــة الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامـــب لتحويل قطاع 

غزة إلى ”ريفييرا الشرق الأوسط“.
الولايات  ســـيطرة  ترامـــب  واقتـــرح 
المتحدة على غزة لإعـــادة إعمارها، بعد 
أن اقترح في وقت ســـابق تهجير ســـكان 

القطاع بشكل دائم.
وفاقمـــت خطـــة ترامـــب المخـــاوف 
الراســـخة بالفعل لدى الفلسطينيين من 
تهجيرهم بشـــكل دائم مـــن ديارهم، كما 
قوبلـــت برفـــض دولـــي واســـع النطاق.
وفيمـــا بدا أنـــه تراجع، صـــرح الرئيس 

الأميركي مؤخـــرا بأن لا أحد يفرض على 
الغزييـــن التهجير، لكن مراقبين يرون أن 
تصريحه  حمال أوجه، وأن ترامب يتبنى 
موقف إســـرائيل فـــي اعتمـــاد التهجير 
الطوعي، وقد بدأت الحكومة الإسرائيلية 

بالفعل اتخاذ خطوات في هذا الشأن.

والولايـــات  إســـرائيل  ولـــدى   
مجموعـــة متنوعة مـــن الحوافز -المالية 
والدبلوماســـية والأمنيـــة- لتقديمها إلى 
الشـــركاء المحتملين فـــي العملية. وهذه 
صيغـــة اســـتخدمها ترامـــب قبل خمس 
ســـنوات، عندمـــا توســـط فـــي اتفاقيات 
أبراهـــام -وهي سلســـلة مـــن الاتفاقيات 
الدبلوماسية ذات المنفعة المتبادلة بين 

إسرائيل وأربع دول عربية.
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الأجهزة الأمنية لا تستطيع بمفردها التعامل مع الفساد

غياب أحزاب قوية 

ال يضعف 
ّ

وبرلمان فع

الحملة ضد الفساد في مصر
مؤسسات شبه عاجزة عن تطهير نفسها من التجاوزات

تبذل هيئة الرقابة الإدارية جهودا في مواجهة شــــــبكات الفســــــاد المتشعبة 
ــــــة، لكن هذه الجهود تبقى  ــــــي طالت الكثير من مفاصل الدولة المصري والت
ــــــر كافية في ظل عدم وجود أحزاب قوية وبرلمان فعال يمارس ســــــلطته  غي

الرقابية.

ضغوط لبنانية تعجل بجدولة

نزع سلاح حزب الله

الولايات المتحدة وإسرائيل 

تبحثان عن شركاء أفارقة 

لاستقبال فلسطينيي غزة

وزير العدل يطالب بوضع 

موضوع جدولة نزع سلاح 

حزب الله على جدول أعمال 

الجلسة المقبلة لمجلس 

الوزراء

الصومال وأرض الصومال 

ينفيان وجود نقاشات 

بينهما وبين مسؤولين 

أميركيين وإسرائيليين 

بشأن الفلسطينيين

لا يعرف إلى أين سينتهي به المطاف

الرقابة المرتبطة 

بالبرلمان والأحزاب 

ووسائل الإعلام غائبة

جمال أسعد



 السليمانية (كردستان العراق) - حذّر 
السياســـي الكردي العراقي لاهور شيخ 
جنكـــي مـــن تبعـــات سياســـات الاتحّاد 
بافـــل  بقيـــادة  الكردســـتاني  الوطنـــي 
طالباني على محافظة السليمانية معقل 

الحزب وموطن نفوذه.
وقال لاهـــور زعيم ومؤســـس حزب 
جبهة الشعب إنّ السليمانية قد لا تنجو 
بســـهولة من الاصطفافات التي أنشأها 
ابن عمّه بافل وجعلـــت الاتحاد في نظر 
الإدارة الأميركية جزءا من محو المقاومة 
بقيادة إيـــران التي أصبحـــت مع عودة 
الرئيس الجمهوري إلى ســـدّة الحكم في 

مرمى الضغوط الأميركية القصوى.
ويشـــير شـــيخ جنكـــي بذلـــك إلـــى 
العلاقات الواســـعة التـــي أقامها رئيس 
الاتحـــاد الوطني مع الأحزاب والفصائل 
الشيعية المسلّحة ذات النفوذ الكبير في 
الدولة العراقية والصداقات المتينة التي 
باتت تربطه مع كبار قادة الميليشيات مثل 
قيس الخزعلي زعيم ميليشـــيا عصائب 
أهل الحق ما جعل بافل طالباني وحزبه 
أقرب إلى صـــفّ إيران وموضـــع ثقتها 
قياســـا بقوى وشخصيات كردية عراقية 
أخرى، وخصوصـــا الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني بزعامة مســـعود بارزاني 
الذي تنظر إليه طهران بارتياب وتعتبره 
منحازا لصف أعدائها ومنافســـيها على 

النفوذ في العراق والمنطقة.

ولم تكن تلك العلاقـــات والصداقات 
من دون فوائد سياســـية لقيادة الاتحّاد 
التي لـــم تتردّد فـــي الاســـتعانة بهؤلاء 
الأصدقـــاء وبنفوذهـــم وهيمنتهـــم على 

مؤسســـات الدولة الاتحّادية في تحسين 
وضعها السياســـي في إقليم كردســـتان 
العراق، وهو ما تجسّد على سبيل المثال 
فـــي تدخل القضـــاء العراقـــي بطلب من 
الاتحاد نفسه لتعديل قوانين وإجراءات 
الانتخابـــات البرلمانيـــة للإقليم أملا في 
قلب ميزان القوة فـــي البرلمان لمصلحته 
وعلـــى حســـاب منافســـه الأول الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني، وهو ما لم 
يتحقق بالفعل خلال الانتخابات الماضية 
علـــى الرغـــم مـــن أنّ التعديـــلات التي 
فرضها القضـــاء العراقـــي كانت تصبّ 
بالفعل لمصلحة الاتحـــاد وضد مصلحة 

الديمقراطي.
وظل حـــزب بارزانـــي محافظا على 
مركـــزه الأول مـــن حيـــث عـــدد المقاعـــد 
البرلمانيـــة، واحتفـــظ حـــزب طالبانـــي 
بمركـــزه الثاني، فيما لـــم تحصل جبهة 
الشـــعب ســـوى علـــى مقعـديـــن، وهـو 
الأمـــر الذي عـــزاه زعيمها لاهور شـــيخ 
جنكـــي إلـــى تدخل إيـــران في شــــؤون 
الانتخابات، قائلا إن قرار تحجيم حزبه 
فـــي الانتخابات صدر ســـلفا مـــن إيران 

وطبّق بالفعل.
لكـــنّ ما حققته الاتحـــاد الوطني من 
وراء صداقتـــه بأركان المحـــور الإيراني 
لم يكن ســـوى إنجـــازات جزئيـــة وآنية 
إلى حدّ بعيد، بل قد تتحوّل إلى خسائر 
في ظل عودة واشـــنطن فـــي عهد ترامب 
إلـــى ممـارســـة الضغــــوط علـــى إيـران 

ومحورها.
ونفـــى لاهـــور شـــيخ جنكـــي خلال 
لقـــاء تلفزيوني على إحـــدى الفضائيات 
العراقيـــة أن تكون الســـليمانية بقيادة 
بافـــل طالبانـــي وحزبه قـــد نجحت في 
تحقيق التوازن في العلاقة بين الولايات 
المتّحـــدة وإيران، مرجعا احتفاظ الحزب 
بعلاقـــات مـــع واشـــنطن خـــلال الفترة 
الســـابقة بأنّه كان نتيجة تساهل إدارة 
الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن 
مع إيـــران رغبة في عدم إثارة المشـــاكل 
معها، وسماحها في هذا السياق للعراق 
وقواه السياســـية بتمتين العلاقة معها 

ومشـــاركتها التنســـيق في عدّة قضايا 
وملفات.

وقال زعيم جبهة الشـــعب إنّ ما كان 
مسموحا في به في عهد بايدن لم يعد من 

الممكن أن يمر على إدارة ترامب.
وجـــدّدت الإدارة الأميركية ممارســـة 
ضغوطها القصوى على إيران مستهدفة 
تجفيـــف منابع تمويلها التـــي ترى تلك 
الإدارة أنها تســـتخدمه في دعم الإرهاب 

وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
ويعتبـــر العراق متنفّســـا اقتصاديا 
وماليا لإيـــران ومصدرا لتزويدها بعملة 
الـــدولار، ولذلك توجه جـــزء من ضغوط 
إدارة ترامـــب رأســـا نحـــو بغـــداد بدءا 
بإنهـــاء الإعفـــاء الممنوح لها لاســـتيراد 

الكهربـــاء والغـــاز الإيرانيـــين، رغبة في 
حرمان طهران ممـــا يتأتى لها وراء ذلك 

من أموال بالعملة الصعبة. 
وأشار شيخ جنكي إلى خطورة جعل 
السليمانية ضمن المتنفس الإيراني وذلك 
من خلال تحوّل حدود المحافظة إلى معبر 
وممـر لتهريب شتّى أنواع السلع والمواد.
وبشأن موقف قيادة الاتحاد الوطني 
الكردســـتاني مع المتغيـــرات التي بدأت 
إدارة ترامب في فرضها، قال زعيم جبهة 
الشـــعب إنّ رئيس الاتحاد بافل طالباني 
يشعر بالفعل بوجود بعض المخاطر وأن 
ذلك بدأ يُلمس في خطابه السياسي الذي 
يتضمن إشـــارات بانحيازه إلى الولايات 

المتحدة.

لكنّ شـــيخ جنكـــي اســـتدرك بالقول 
”أميركا ذكية وتعرف مـــن هو لاهور ومن 

هو بافل.. فهي تعرف الجميع“.
وتطرق لاهور خلال اللقاء التلفزيوني 
إلـــى العديـــد مـــن التطـــورات الإقليمية 
والدوليـــة وخصوصا في علاقتها بوضع 
العـــراق وإقليم كردســـتان. وقال في هذا 
السياق إنّ التغيير في المنطقة بدأ بالفعل 
في لبنان وســـوريا وينبغي الاســـتعداد 
لتحـــولات أكبـــر قادمـــة، مشـــيرا إلى أنّ 
واشـــنطن باتت تنظر إلى البلد باعتباره 

مجرّد آلة لإصدار الأموال لإيران.
كما كشـــف عـــن نقله رســـالة تحذير 
أميركيـــة إلى الإطار التنســـيقي المشـــكّل 
لحكومـــة رئيس الـــوزراء العراقي محمد 

شياع السوداني من أن عقوبات ستفرض 
على شخصيات ومؤسسات عراقية.

وعرض فـــي حديثة لقضية الحشـــد 
الشـــعبي الـــذي أصبح موضـــع ضغوط 
ســـلاحه  وضبـــط  لتحجيمـــه  أميركيـــة 
موضّحـــا أن الولايات المتحدة لا تســـمح 
بوجود قـــوة تعتبرها مصـــدرا للتهديد، 
ولذلـــك تريـــد إخضاع الحشـــد للحكومة 
الاتحادية أو اســـتبدال الحكومة بأخرى 

قادرة على السيطرة عليه.
كثيـــرة  ”مشـــاكل  أنّ  مـــن  وحـــذّر 
ســـيواجهها العراق إذا لم نكن حذرين،“ 
مشـــددا علـــى ”أهمية تحصـــين الوضع 
الداخلي الكردي والعراقي تحسبا للمزيد 

من المتغيرات المقبلة“.
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 الكويت - أصــــدرت الحكومة الكويتية 
ممثلة بوزارة الشــــؤون الإسلامية تحذيرا 
لأئمة المســــاجد من الخوض في الشــــؤون 
السياسية بأي شكل من الأشكال وطالبتهم 
ومســــؤوليها  للــــدول  التعــــرض  بعــــدم 

ومؤسساتها لا تصريحا ولا تلميحا.
وجــــاء ذلك فــــي إطار جهــــود كويتية 
متواصلة لضبــــط الفضــــاء الديني الذي 
لم يخــــل في بعض الفتــــرات من التداخل 
مع الشــــأن السياسي في ظل سعي بعض 
القــــوى مــــن إخوان مســــلمين وســــلفيين 
وغيرهــــم لتوظيفه في خدمــــة مصالحها 

وترويج أفكارها نظرا لتأثيره في المجتمع 
الميال في غالبيته للتدين والمحافظة.

وجــــاء في تعميــــم إداري وجهه وكيل 
الــــوزارة المســــاعد لقطــــاع المســــاجد بدر 
العتيبــــي إلى مديــــري إدارات المســــاجد 
بالمحافظــــات بشــــأن الضوابــــط الإدارية 
لكافــــة مســــاجد الدولة والعاملــــين فيها، 
تذكيــــر بوجــــوب الالتــــزام بمواعيد فتح 
وإغلاق المســــاجد وعدم الســــماح بإدخال 
المصاحف والكتب والنشرات والمطبوعات 
إلا بعــــد اعتمادها مــــن قبل الــــوزارة في 
كافة مســــاجد الدولة، بما فيها المســــاجد 

الموقوف عليها ســــواء للوقف الســــني أو 
الوقف الجعفري.

والمؤذنين  الأئمــــة  لاســــتخدام  ومنعا 
لأزياء ذات شــــحنات وتعبيــــرات جانبية 
وافدة في بعــــض الأحيان (الزي الأفغاني 
مثلا) نبّه التعميم إلــــى ضرورة الحرص 
علــــى مظاهــــر الوقــــار وكرامــــة الوظيفة 
والالتــــزام بالــــزي الرســــمي لأهــــل البلد، 
الدشداشــــة والغترة، أثناء تأديتهم لمهام 

الوظيفة.
وبالإضافة إلى التشديد على الابتعاد 
كل البعــــد عــــن القضايا السياســــية، ذكّر 
التعميــــم بضروة التقيــــد بضوابط إقامة 
الأنشــــطة الثقافية بالمســــاجد للجمعيات 
والمبــــرات الخيريــــة وعدم الســــماح لغير 
المصــــرح لهــــم كتابيــــا باعتــــلاء المنبر أو 
بإلقاء محاضرة أو درس أو بالتحدث في 

المساجد مهما كان موضوع الحديث.
كمـــا ذكّر بعدم الســـماح لأي جهة أو 
لأي فرد بجمع التبرعات داخل المســـاجد، 
إلا للجهـــات المصـــرح لهـــا رســـميا مـــن 
قبـــل وزارة الشـــؤون الاجتماعيـــة وبعد 

التنسيق مع الوزارة.
ويهدف هذا البنـــد الأخير إلى القطع 
النهائي مع ظاهرة توظيف المســـاجد من 
قبل جهات معينة لجمـــع التبرّعات التي 
لا تذهـــب بالضـــرورة نحو مســـتحقيها 
وينتهـــي بعضهـــا فـــي جيـــوب أطراف 
ســـاعية للثـــراء بطـــرق ملتويـــة وأخرى 
تبحث عن تمويلات لأحزابها وتنظيماتها 

داخل البلاد وحتى خارجها.

وسبق للســـلطات الكويتية في إطار 
جهدهـــا لمنع تلـــك المنزلقـــات أن أحالت 
إلـــى التحقيق عـــددا من أئمة المســـاجد 

لمخالفتهم ميثاق الأئمة.
ووضع الميثـــاق المذكور لضمان تقيّد 
أئمـــة المســـاجد وخطبائهـــا بجملـــة من 
الشروط يتصل بعضها بطبيعة مواضيع 

الخطب وطرق معالجتها.

وخلال ســـنوات ماضيـــة وما تميزت 
بـــه من ظـــرف إقليمـــي حسّـــاس تعالت 
الأصـــوات مـــن داخل الكويـــت بضرورة 

ضبط المنابر الدينية ومنع انفلاتها.
وعقـــب موجـــة الربيـــع العربي وما 
أعقبها من تفجّر الأحداث في أكثر من بلد 
عربي بلـــغ الحماس ببعض أئمة الكويت 
حدّ الترويج والدعايـــة لبعض الفصائل 
المقاتلة فـــي تلك الســـاحات تحت يافطة 
”نصـــرة المجاهديـــن“، ووصـــل الأمر حدّ 
جمـــع التبرّعات في المســـاجد والجوامع 
وإرسالها لتلك المجاميع المصنف بعضها 

على لوائح الإرهاب الدولي.

الحكومة الكويتية لأئمة المساجد: 
ممنوع السياسة تصريحا وتلميحا

المساجد للعبادة ولا شيء سواها

تحرش حوثي بمأرب ينذر 

بإشعال جبهاتها مجددا
 مــأرب (اليمــن) - أشـــاعت تحـــركات 
عســـكرية لجماعـــة الحوثـــي حالـــة من 
التوتّر في عدد من الجبهات في محافظة 
مأرب شـــرقي العاصمة صنعـــاء، منذرة 
بإعادة إشـــعال تلك الجبهـــات الخامدة 
منـــذ فترة بموجـــب تهدئـــة تلقائية غير 
متفق عليها بشـــكل معلـــن بين الجماعة 
ومعسكر الســـلطة اليمنية المعترف بها 

دوليا.
وتشكل مأرب الغنية بالنفط والقريبة 
من صنعاء، مركز سلطة جماعة الحوثي 
ومقر حكومتها الموازية، هدفا رئيســـيا 
للجماعة التي سبق لها أن شنّت حملات 
عسكرية واســـعة النطاق وخاضت قتالا 

شرسا للسيطرة عليها دون جدوى.
وجـــاءت مواجهات عنيفة شـــهدتها 
عدة مواقع في مأرب خلال الأيام الماضية 
الحوثيـــين  اســـتئناف  علـــى  كمؤشّـــر 
حملاتهـــم علـــى المحافظة، الأمـــر الذي 
أثـــار القلق على مصير التهدئة الهشـــة 
القائمة، وأيضا على مآل جهود الســـلام 
التي لا تزال الأمم المتحدة وقوى إقليمية 
تعمل على الدفـــع بها رغم حالة الجمود 

التي تشهدها تلك الجهود منذ مدّة.
ونقـــل موقع ســـبتمبر نـــت الناطق 
باســـم الجيـــش اليمنـــي الحكومي عن 
مصادر عســـكرية قولهـــا إن ”مواجهات 
عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين 
اندلعـــت في عـــدد من جبهـــات محافظة 

مأرب.“
وأضافت المصـــادر أن قوات الجيش 
حققت إصابات في صفـــوف الحوثيين، 

دون ذكر أعداد القتلى أو الجرحى.

ويأتي هذا التصعيد امتدادا لتصعيد 
أشمل اتهمت الأطراف الحكومية جماعة 
الحوثـــي بإشـــعاله وشـــمل محافظـــات 
الجـــوف وتعـــز والبيضـــاء، ودفع الأمم 
المتحدة إلى التحذير على لسان مبعوثها 
الخاص إلى اليمن هانـــس غوندبرغ من 
تزايد خطر التصعيد العسكري في اليمن.

ولا يعتبر ســـقوط التهدئة في اليمن 
والعـــودة إلى واقع الحرب شـــأنا خاصّا 
بطرفي الصراع بقدر ما هو أيضا شـــأن 
إقليمي ودولي يكتسي أهمية كبيرة لدى 
الجهات ذات الصلـــة بالملف، بما في ذلك 
المملكة العربية الســـعودية الآملة في طي 
صفحته سلميا. وقال غروندبرغ إن خطر 
التصعيد العســـكري داخل اليمن يتزايد 
مـــا ينذر بتفاقـــم المعانـــاة وإعاقة جهود 

إحلال السلام وتعمّق الأزمة الإنسانية.
ومـــن جهتهـــا أعلنـــت أطـــراف مـــن 
معســـكر الشـــرعية اليمنيـــة الاســـتنفار 
فـــي مواجهـــة أي عمل عســـكري حوثي 
يستهدف مأرب التي تعدّ أحد أكثر معاقل 
الســـلطة المعتـــرف بها دوليا اســـتقرارا 

قياسا بالعديد من المناطق الأخرى.
وقال طـــارق صالح، عضـــو مجلس 
القيادة الرئاســـي اليمني والذي يتولى 
إنّ  الوطنيـــة،  المقاومـــة  قـــوات  قيـــادة 
”محافظة مأرب ســـتجدنا في أي اعتداء 
يطالها إلى جانبها بسلاحنا ورجالنا،“ 
ووعد في لقاء جمعه مع قيادات ومشايخ 
محافظتـــي مـــأرب والجـــوف خصـــص 
لمناقشـــة الأوضاع الأمنيـــة والتطورات 
السياســـية، بعدم ترك مأرب وحدها في 

أي مواجهة قد تفرض عليها.

إلزام الأئمة بارتداء 

الزي الوطني من غترة 

ودشداشة أثناء عملهم في 

المساجد منعا للأزياء ذات 

الشحنات الجانبية

لاهور شيخ جنكي محذرا: السليمانية لن تنجو بسهولة 

من تبعات تصنيفها أميركيا ضمن المحور الإيراني

موقع لاهور شــــــيخ جنكي وخبرته بشــــــؤون السياســــــة في العــــــراق وإقليم 
كردســــــتان وخصوصا في محافظة السليمانية معقل العائلة السياسية التي 
يتحــــــدّر منها يتيحان له تشــــــخيص الوضع بدقة، وإصــــــدار التحذير لقيادة 
ــــــل فوات الأوان، من  الاتحاد الوطني الكردســــــتاني في الوقت المناســــــب وقب
تبعات السياســــــة التي ســــــلكتها تلك القيادة وألحقت المحافظة بمحور إيران 

وجعلتها بالتالي عرضة مثلها للضغوط الأميركية القصوى.

لع على الخبايا والخلفيات
ّ

 مط
ُ

تشخيص

قيادة الاتحاد الوطني تدرك أن ما كان مسموحا به في عهد إدارة بايدن لم يعد ليمر على إدارة ترامب 

التغير في خطاب قيادة 

الاتحاد بعد شعورها بالخطر 

لن يمر على واشنطن، فهي 

ذكية وتعرف من هو بافل 

ومن هو لاهور



 تونس - تســـتعد الســـلطات التونسية 
إلى إقرار مشروع قانون جديد ينهي العمل 
بعقود المناولة، فـــي خطوة لضمان حقوق 
العمـــال المهنيـــة والاجتماعيـــة وتكريس 
مفهوم الدولـــة الاجتماعية، خصوصا بعد 

أن خلّف العمل بتلك العقود تشكيات كبيرة 
في صفوف العمال.

عقـــود  التونســـي  القانـــون  ويفســـر 
المناولـــة علـــى أنها آلية تقـــوم على علاقة 
تعاقديـــة بـــين 3 جهـــات، بـــين مؤسســـة 
ومؤسســـة  بالخدمـــة  متمتعـــة  أصليـــة 
ثانية تســـمى ”شـــركة مناولـــة“ وفق عقد 

إســـداء خدمـــة والعامـــل. وتقوم شـــركة 
المناولـــة بوضع عمـــال على ذمة الشـــركة 
الأولى وفق عقد عمل مقابل جزء من الأجر.

وليـــس مـــن الواضح وجـــود تعريف 
قانونـــي لليـــد العاملـــة فـــي تونـــس لكن 
ظاهـــرة عقـــود المناولة تفاقمـــت في فترة 
الرئيـــس الراحـــل زين العابديـــن بن علي 

رغـــم المطالبـــات بإلغائها خاصـــة من قبل 
الاتحاد العام التونسي الشغل وغيرها من 

المنظمات النقابية والعمالية.
وتقول أوساط شـــعبية وسياسية، إن 
إنهاء العمل بتلك العقود، يعد مكسبا هاما 
للعمال، ويعكس مساعي جدية من الرئيس 
التونســـي قيس سعيد لجعل نفسه المدافع 
الأول عن حقوق العمـــال التي تم إهدارها 
من قبـــل مختلف الأطراف السياســـية في 

السنوات الماضية.
وتضيـــف تلك الأوســـاط، أن مشـــروع 
القانون الجديد من شـــأنه أن يمثل ضربة 
قويـــة للاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل 
وخاصة للقوى المناهضة للرئيس ســـعيد 
داخل المنظمة النقابية حيث يظهر الرئيس 
دائما داعما للفقراء والطبقات الكادحة في 

خطاباته وقراراته.
وأشـــرف الرئيـــس التونســـي قيـــس 
ســـعيد، مســـاء الخميـــس علـــى اجتماع 
مجلـــس الـــوزراء الذي تـــداول خاصة في 
مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام 

مجلة الشغل.
وبحســـب مقطع مصوّر نشرته رئاسة 
الجمهورية على صفحتها الرســـمية على 
”فيســـبوك“، تم كذلك النظر، خلال اجتماع 
مجلـــس الـــوزراء، في منـــع مناولـــة اليد 
العاملـــة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم 
إنهاء عقود شـــغلهم معينـــة المدة ومن تم 
فســـخ عقود مناولتهم ابتـــداء من 6 مارس 
2024 لحرمانهـــم مـــن الانتفـــاع بالأحكام 
الجديدة التي ســـبق للرئيس التونسي أن 

أعلن عنها لأول مرة في التاريخ المذكور.
 وأكد ســـعيد، أن العمل كان متواصلا 
خلال الأشهر والأســـابيع المنقضية للنظر 
في مشروع تنقيح مجلة الشغل و6 مشاريع 
قوانين أخرى، لبلوغ الصيغة الحالية لهذا 
المشروع، مشدّدا على ضرورة القطع مع ما 

وصفه ”بالماضي البغيض،“ لافتا أن ”مجلة 
الشـــغل تمّ تنقيحها في مناســـبتين خلال 
ســـنتي 1994 و1996 ولكن هذه التنقيحات 
كانت تؤســـس لنظام عبوديـــة ورتق ليس 

أكثر.“
وأشـــار إلى أن ”المناولة وبعد الإعلان 
عـــن التخلـــي عنها في مـــارس 2024، تمت 
تجـــاوزات وممارســـات تمثلـــت في وضع 
حـــد للعقود المحددة بزمـــن أو رفت بعض 
العمـــال  ”حقـــوق  أن  مؤكـــدا  العمـــال“، 
والمتعاقدين ليســـت موضع مســـاومة وأن 

القانون سيكون في مجابهة أي تجاوز.“
وبعـــد ثـــورة 2011 تم إدمـــاج جميـــع 
عمال المناولة فـــي القطاع العام والوظيفة 
العموميـــة، لكـــن لا يـــزال الآلاف يرزحون 
تحـــت هذا النظام الهش من التشـــغيل في 
عـــدة قطاعات خاصة مقابـــل أجور زهيدة 
وفـــي الغالـــب دون ضمانـــات بالتغطيات 

الاجتماعية والصحية.
وأفـــاد الكاتـــب والمحلـــل السياســـي 
باســـل الترجمان أن ”ما حصل هو مكسب 
كبير للعمال وللحقـــوق التي تم إهدارها، 
حيث تجاهلت كل الأطراف السياســـية في 
السنوات الماضية وخصوصا بعد 2011 أن 

يكون لهؤلاء حقوق مثل بقية العمال“.
وقـــال في تصريـــح لـ”العـــرب“، ”كان 
هنـــاك عمليات ســـرقة نهـــب والعمل دون 
ضمان اجتماعي وصحـــي لمئة ألف عامل، 
وإنهاء العمل بتلك الصيغة يأتي في إطار 
رؤية الرئيس قيس سعيد لتكريس مفهوم 

الدولة الاجتماعية“.
ولفت باسل الترجمان أن ”تلك العقود 
أوجدها نظام الرئيس السابق الراحل زين 
العابدين بـــن علي، دون ضمانات ويتم كل 
ســـنة إيقاف العمال عن العمل لمدة أسبوع 
أو أســـبوعين، والىن الرئيس ســـعيد رأى 

أنه من الضروري إغلاق هذا الملف“.

وقـــال المحلـــل السياســـي والخبير 
”هـــذه  الشـــيباني  خليفـــة  الأمنـــي 
العقـــود كانـــت تمثـــل نوعا مـــن أنواع 
العبوديـــة في ســـوق الشـــغل، حيث أن 
المؤسســـات المشـــغّلة لا تقـــوم بتأجيـــر 
مباشر للعمّال، وهذا الملف كان قد تحدث 
عنه الرئيس ســـعيد مع وزيرة الشـــؤون 
الاجتماعية والآن قطع الشكّ باليقين في 

ذلك“.

وأكد فـــي تصريح لـ”العـــرب“، ”هذا 
قرار مهـــم جدا وطال انتظاره، والرئيس 

وضع حدّا للعبودية المبطّنة“.
وفشلت المنظمة العمالية في العهود 
الماضية من دفـــع الحكومات لإلغاء هذه 
العقود في القطاع الخاص لكنها نجحت 
فـــي إلغائه فـــي القطـــاع العـــام، حيث 
أمرت الحكومة التونســـية في 23 فبراير 
الماضي تحجير إبـــرام عقود المناولة في 

الوظيفة العمومية.
وكانت رئاسة الحكومة أعلنت بداية 
العـــام الحالي قرار تحجيـــر إبرام عقود 
مناولـــة جديدة بالقطـــاع العمومي بعد 
أن وصـــف ســـعيد المناولـــة بأنها ”نوع 
من أنواع الاتجار بالبشر، اتجار ببؤس 

الفقراء وبعرقهم“.

 الرباط - تتجه إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامـــب إلى إعادة فتح العديد من 
الاتفاقيـــات التجارية للتفاوض من جديد 
بشـــأنها بما يخدم المصالـــح الأميركية، 
ومن بينهـــا اتفاقيات التبـــادل التجاري 

الحر مع المغرب.
وكشفت صحيفة ”أفريكا إنتيلجنس“ 
المتخصصة فـــي الشـــؤون الأفريقية، أن 
إدارة ترامب ترغب فـــي إعادة التفاوض 
مع المغرب بشأن اتفاقية التبادل التجاري 
الحر، بهدف زيـــادة الصادرات الأميركية 
إلـــى المغـــرب، وتعزيز فرص الاســـتثمار 

للشركات الأميركية في السوق المغربي. 

بـــدوره أبدى المغـــرب، البلد الأفريقي 
الوحيد الذي يرتبط مع الولايات المتحدة 
باتفاقيـــة التبادل التجـــاري الحر، رغبته 
في إحداث تعديل على الاتفاقية، في إطار 
تنويع شركائه التجاريين، والاندماج في 
الأســـواق العالمية، وتقليـــل اعتماده على 
أوروبا، وهذا ما ذهب إليه وزير الصناعة 
والتجارة المغربي رياض مزور عندما دعا 
خـــلال كلمته في الحفل الســـنوي للغرفة 
التجاريـــة الأميركية بالـــدار البيضاء في 
أكتوبـــر الماضي إلـــى مراجعـــة اتفاقية 
التجـــارة الحرة مـــع الولايـــات المتحدة 
بهـــدف تحقيـــق تـــوازن أكثـــر عدالة في 
المبادلات التجاريـــة، والتخفيف من عجز 
الميـــزان التجاري للمغـــرب أمام الولايات 

المتحدة.
وفـــي يوليو الماضي أعرب المســـؤول 
الحكومي خلال أشـــغال الـــدورة الثامنة 
للجنـــة المشـــتركة المكلفة بتتبـــع اتفاقية 
التجـــارة الحرة بـــين الولايـــات المتحدة 
والمغرب، عن رغبة الرباط في الاســـتفادة 
أكثر من هذه الاتفاقية لزيادة صادراتها، 
خصوصا مـــن المنتوجات الزراعية، نحو 

الأســـواق الأميركيـــة، رغـــم أن التبـــادل 
التجاري بـــين البلديـــن تضاعف بمعدل 
يتراوح بـــين 2.5 و3 مرات خلال العقدين 
الماضيـــين، إلا أن حجم الواردات المغربية 
مـــن الولايات المتحدة لا يزال يفوق بكثير 

حجم الصادرات. 
ودخلـــت اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة 
بين المغـــرب والولايات المتحـــدة التي تم 
توقيعها في الخامس عشـــر مـــن يونيو 
2004 في واشنطن، حيّز التنفيذ في يناير 
2006، وتهدف إلى تعزيز التبادل التجاري 
بـــين البلدين مـــن خلال إزالـــة الحواجز 
وتشـــمل  تدريجيا،  والتجارية  الجمركية 
والصناعية  الزراعيـــة  المنتجـــات  تجارة 
والخدمـــات، بالإضافة إلى جوانب أخرى 
مثل العمل، السياســـة البيئية، الصفقات 

العمومية، وحقوق الملكية الفكرية. 
وأفاد محمد لكريني، أستاذ القانون 
الدولـــي، بـــأن ”تجديـــد الحديـــث حول 
اتفاقية التبادل الحر التي تجمع المغرب 
بالولايـــات المتحدة يبـــرز أهمية ومتانة 
وشـــراكتهما  البلديـــن  بـــين  العلاقـــات 
في مجموعـــة من القضايـــا والتحديات 
المشتركة سواء كانت اقتصادية أو أمنية، 
دون أن ننســـى أن العلاقات بين البلدين 
غيـــر متكافئة خصوصا وأننـــا أمام بلد 
قوي على جميع المســـتويات سياســـيا، 

اقتصاديا، تكنولوجيا وعسكريا.“
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”ســـياق الحديث حـــول تعديل بنود 
الاتفاقيـــة يتماشـــى مع أجنـــدة دونالد 
الاقتصاديـــة  بلـــده  ومصالـــح  ترامـــب 
وتعزيـــز الفـــرص الاســـتثمارية، وبذلك 
ســـيحاول بشـــكل أو بآخر إدراج بعض 
النقـــاط غيـــر المتضمنـــة فـــي الاتفـــاق 
الثنائي بين البلدين دون أن يمس جوهر 
الاتفاق في ظل المتغيرات الجيوسياسية 
والأدوار التي يلعبها المغرب في المنطقة، 
الرئيس  اعتـــراف  باســـتحضار  وأيضا 
الأميركـــي ترامـــب فـــي ولايتـــه الأولى 
بالأقاليـــم الجنوبيـــة المغربيـــة وأهمية 
مبـــادرة الحكم الذاتي، ولهـــذا فالنقاش 
بين الطرفين ســـيتناول إدراج ما يتعلق 
بالتطـــورات والمشـــاريع التي تشـــهدها 
الأقاليم الجنوبيـــة المغربية ضمن اتفاق 

التبـــادل الحـــر بـــين الولايـــات المتحدة 
والمغرب“. 

وتابـــع لكرينـــي أن ”اختيار ســـفير 
بخلفيـــة اســـتثمارية يخدم هـــذه الرؤية 
مع التزام واشـــنطن بـــأن تعزز تواجدها 
بمشـــاريع تنموية واقتصاديـــة في هذه 
الأقاليم، واختيار المغـــرب بوابة أفريقيا 
لتســـهيل عمـــل الولايـــات المتحـــدة في 
تعزيز اســـتثمارات واشـــنطن في القارة 
الأفريقيـــة، وهـــو ما يفيـــد بـــأن الرباط 
مـــن  مجموعـــة  ســـتدرجان  وواشـــنطن 
المشاريع والمبادرات الكبرى التي أطلقت 
في المغرب والتـــي بمقدورها أن تنعكس 
إيجابـــا عليهمـــا مـــع تعزيـــز الشـــراكة 

الإستراتيجية بين البلدين“.
وعلى الرغم من تمتع المغرب بوصول 
السوق الأميركية مع إعفاءات من الرسوم 
الجمركية على العديد مـــن المنتجات، إلا 

أن القيـــود التي تفرضها قواعد المنشـــأ 
تجعـــل مـــن الصعـــب تحقيق اســـتفادة 
فعلية من هذا الوصـــول، إذ إن المنتجات 
المغربيـــة التي تحظـــى بأولويـــة دخول 
الســـوق الأميركـــي يجـــب أن تســـتوفي 
بالتحويـــل  تتعلـــق  صارمـــة  شـــروطا 
الثلاثـــي للمنتوجـــات، وهو مـــا يتطلب 
استثمارات ضخمة في الإنتاج المحلي قد 
لا تكون متاحة بسهولة للشركات المغربية 

الصغيرة والمتوسطة.
وفـــي آخـــر تقريـــر لـــه، أكـــد معهد 
واشـــنطن أن علـــى الولايـــات المتحـــدة 
استخدام التجارة لدعم النمو الاقتصادي 
فـــي المغـــرب مـــن خـــلال التركيـــز على 
صناعات مثـــل التصنيع الخفيف، والتي 
يمكن أن تساعد في خلق وظائف جديدة، 
وخاصة للنساء، كما يجب على واشنطن 
أن تســـتمر في العمل من خلال ”مؤسسة 

تمويل التنمية الدولية“ لتحديد المبادرات 
التي تعـــزز الاســـتثمار الأميركي وتحفز 
المغـــرب على تنفيذ الإصلاحـــات البيئية 

والعُمّالية.   

ويقول خبراء في الاقتصاد، إن اتفاقية 
التجـــارة الحرة بـــين الولايـــات المتحدة 
والمغرب المدفوعة بمصالح إســـتراتيجية 
واقتصادية ســـتحفز الاستثمار في قطاع 

بطاريـــات الســـيارات الكهربائيـــة التي 
تخصصـــت فيهـــا المملكـــة، بما فـــي ذلك 
من أطراف ثالثة تســـعى للاســـتفادة من 
الوصول إلى الأســـواق الأميركية، علاوة 
علـــى ذلك، فإن ”قانـــون خفض التضخم“ 
الأميركي لعام 2022 يشـــجع المستثمرين 
الأميركيين على تمويـــل الصناعات التي 
تقلل من الكربون مثل بطاريات السيارات 
الكهربائيـــة، وخاصـــة مع البلـــدان التي 

وقّعت اتفاقيات تجارة حرة ثنائية. 
ويكرس ترامب دبلوماســـية ”الأعمال 
مـــع المغرب، بتعيين رجـــل الأعمال  أولا“ 
والمســـتثمر ديوك بوكان الثالث ســـفيرا 
جديـــدا للولايـــات المتحـــدة فـــي الرباط، 
في إشـــارة إلـــى أن الإدارة الحالية تعمل 
الاقتصـــادي  حضورهـــا  تعزيـــز  علـــى 
فـــي الصحـــراء، وربما إعـــادة فتح ملف 

القنصلية في الداخلة.

اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وواشنطن على طاولة التعديل
إدارة ترامب تسعى إلى زيادة الصادرات الأميركية وتعزيز فرص الاستثمار في المغرب
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  إســطنبول - قالت عدة وسائل إعلام 
مستقلة في تركيا ضمن بيان مشترك إنها 
تواجه خطر الإغلاق المحتمل بعد تغيير 
شركة غوغل للخوارزميات، وهو ما أدى 
إلـــى انخفاض كبير في مرور القراء على 
المواقـــع الإلكترونية، بينمـــا تصب هذه 
الخطـــوة في مصلحـــة الســـلطات التي 
لطالما ســـعت للحد من تأثيـــر الصحافة 

المستقلة في البلاد.
وذكر بيان وســـائل الإعلام الخميس 
أن تغييـــر غوغـــل للخوارزميـــات منـــذ 
نهاية يناير أدى إلى وقف معظم زيارات 
القـــراء للمواقـــع الإلكترونيـــة، والتـــي 
كانت تُوجه في الســـابق مـــن خلال أداة 
غوغل ”ديســـكافر“ وأيضا ”نيوز“، وإلى 

الإضرار بمواردها المالية.
وقالت مواقع إخبارية مســـتقلة، من 
بينها ”تي �24 و“ميديا ســـكوب“ و“ديكن 
وبيرجون“، إن التغيير منع أيضا وصول 
الجمهـــور إلـــى الأخبـــار، مضيفـــة أنها 

ستتخذ إجراءات قانونية حيال ذلك.
منظومـــات  ”باعتبارنـــا  وتابعـــت 
إعلامية مســـتقلة تعمل فـــي تركيا، نعلن 
أننـــا ســـندافع عـــن حقوق مؤسســـاتنا 
وعمـــل موظفينـــا ودعـــم قرائنـــا، الذين 
ســـرقتهم (شـــركة) غوغـــل بتصرفاتها، 
وأضافت أنها ســـتلجأ  على كل منصة.“ 
إلى الجهات القانونية المحلية والدولية، 

ولاسيما هيئة حماية المنافسة التركية.

في المقابل أفاد متحدث باسم غوغل ، 
طلب عدم الكشف عن هويته، بأن التغيير 
لا يستهدف المواقع الإلكترونية الفردية، 
بل يهـــدف إلى تحســـين إمكانية البحث 

بشكل عام.

وأضـــاف المتحدث ”لـــم ولن نتلاعب 
أبـــدا بنتائج البحث أو نغيـــر منتجاتنا 
أو نفرض سياساتنا للترويج لأي وجهة 

نظر بعينها أو الإضرار بها.“
وفي عام 2024 حلت تركيا في المرتبة 
158 من بين 180 دولة على مؤشـــر منظمة 

”مراسلون بلا حدود“ لحرية الصحافة.
وذكـــرت المنظمـــة، التـــي تدافع عن 
حرية التعبير، في تقرير أنه مع خضوع 
حوالـــي 90 في المئة من وســـائل الإعلام 
التركية لســـيطرة الحكومة، لجأ الأتراك 
فـــي الآونـــة الأخيرة إلى وســـائل إعلام 
مســـتقلة أو منتقـــدة للحصـــول علـــى 

الأخبار المحلية.

وتعتمد وســـائل الإعلام المستقلة في 
تركيا بشـــكل كبيـــر على الإيـــرادات من 
غوغـــل مع تـــردد الشـــركات الخاصة في 
الإعلان على المواقع الإلكترونية المستقلة.
الأربعاء  وأعلن موقع ”جازيت دوار“ 
أنه ســـيغلق، وأرجـــع ذلك إلى خســـائر 
فـــي الإيـــرادات بســـبب تغييـــر غوغـــل 
للخوارزميـــات والظـــروف الاقتصاديـــة 

الناجمة عن التضخم.
وكانـــت الحكومة التركيـــة قد عمدت 
إلى تضييق الخناق على وسائل الإعلام 
المســـتقلة التي تتلقى تمويلا من الخارج 
بإدخال لائحة جديدة لما يسمى بالأخبار 
المزيفة والأخبار ”الممولة من الخارج“ في 

تركيا.
وعبّـــرت منظمـــات دوليـــة ومحليـــة 
لحريـــة الصحافـــة تعمل فـــي تركيا عن 
التمويـــل  تقييـــد  من“إجـــراءات  قلقهـــا 
الأجنبـــي أو تصوير متلقيـــه على أنهم 
دعاة أجانب“، مشيرة إلى ”أن ذلك خطوة 
واضحة لشـــيطنة الإعلام الحر، وستزيد 
الضغـــط على المنافـــذ المســـتقلة القليلة 

المتبقية.“
اســـتهداف  أن  المنظمـــات  وأكـــدت 
المســـؤولين للعديـــد من وســـائل الإعلام 
الناقـــدة والمســـتقلة لتأمـــين الأموال في 
الخارج هو خطوة واضحة لخنق وسائل 
الإعلام الحرة في تركيا من خلال التحكم 

في المحتوى.

ميديا 
أونلاين

تعديلات غوغل تصب في 

مصلحة السلطات التركية 

التي لطالما سعت للحد من 

تأثير الصحافة المستقلة 

في البلاد
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 بيروت - بحث الســـفير السعودي في 
لبنـــان وليد بخاري مع وزير الإعلام بول 
مرقص ســـبل تعزيز العلاقـــات الثنائية 
بـــين البلديـــن فـــي المجـــال الإعلامي، إذ 
يجـــري الوزير اللبنانـــي تحركات مكثفة 
مؤخـــرا لتأمين الدعم للمنابـــر الوطنية، 
ما يفتح التساؤلات بشأن عودة التمويل 

السعودي.
وأفادت مصـــادر لبنانية أن الأجواء 
فـــي البـــلاد مواتيـــة لاســـتقطاب الدعم 
العربي والإقليمي للمؤسسات الإعلامية 
التي تعاني من أزمات اقتصادية حادة إذ 
أن أحد أهم أسباب أزمة الصحافة يكمن 
في تراجع المـــال السياســـي والدعم من 
الدول واللذين كانا يمولان قســـما كبيرًا 

من الإعلام اللبناني.
الإعـــلام  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
اللبنانـــي فقد تأثيره وتراجعت ســـلطته 
في الســـنوات الأخيرة مـــا يعني تراجع 
الفائدة منه بالنسبة إلى الممولين، الذين 
لم يعودوا في حاجة إلى وســـيلة لبنانية 
لتمرير رسائلهم بل يعمدون مباشرة إلى 

تمويل وسائل خاصة بهم.
وأدى الانهيـــار المالـــي إلـــى طمـــس 
العائـــدات التـــي كانت تبقـــي الكثير من 
وسائل الإعلام اللبنانية على قد الحياة، 
فأغلقـــت محطـــات راديو ذات شـــعبية، 
وتوقفـــت الصحـــف عـــن دفـــع رواتـــب 
صحافييهـــا، أو قلصـــت الرواتب، بينما 
بـــدأت القنـــوات التـــي كانت بـــارزة في 

البحث عن داعمين أجانب.
وتوقفت الصحيفة الوحيدة الصادرة 
عن  باللغة الإنجليزية ”ذا دايلي ســـتار“ 
إصدار النسخة المطبوعة، وأغلقت محطة 
إذاعية عريقة بعد عمل اســـتمر 40 عاما، 
وسعى العاملون بها للبحث عن وظائف 
أخرى، فيما تعاني المحطات التلفزيونية 

لدفع فواتيرها.
وقـــد أدت هذه الأوضـــاع إلى تراجع 
ســـريع في صناعة الإعـــلام، وإلى توجه 
اللبنانيين إلى الخـــارج بحثا عن فرص، 
وبعد أن وفرت وســـائل الإعلام اللبنانية 
الأســـاس للحياة المهنية لأبـــرز العاملين 
في وسائل الإعلام بالمنطقة، وبعض أكثر 
الصحف تأثيـــرا، أصبح القطاع نفســـه 

يواجه صراعا من أجل البقاء.
واســـتفاد حزب الله مـــن هذا الواقع 
إذ لا يريـــد إعلاما قويـــا مؤثرا في البلاد 
لتبقى منابره صاحبة الســـطوة الكبرى 
لاســـيما مع جيوشه الإلكترونية النشطة 

على الشبكات الاجتماعية.
ولطالمـــا أطلـــق حـــزب اللـــه حملات 
إعلامية في الصحف والقنوات المحسوبة 
عليه ومعها الجيـــوش الإلكترونية على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي لتهاجم 
الإعلامية  الوســـائل  وتتوعـــد  وتخـــون 
الفـــتن  ببـــث  واتهامهـــم  والإعلاميـــين، 
وتهديـــد الســـلم الأهلـــي، لاســـيما فـــي 
القضايا السياسية والحروب والأزمات.

ولحزب اللـــه وجمهوره تاريخ طويل 
مـــن المواجهات مـــع الإعـــلام والاعتداء 
عليـــه، أشـــهرها أعمـــال الشـــغب وقطع 
الطرقات بســـبب تقليد ساخر لشخصية 
حسن نصرالله في برنامج كوميدي على 
قناة ”أل.بي.ســـي“، ليتكرر الأمر نفســـه 

وللسبب نفسه أكثر من مرة.
فـــإن  اللبنانيـــين  إلـــى  وبالنســـبة 
التغيرات التي طرأت على البلاد والمنطقة 
عموما وتقلص هيمنـــة حزب الله، تفتح 
الباب لعـــودة التمويل الخليجي للإعلام 
والفرصة مواتية لعودة الســـعودية إلى 
المشـــهد، حيث قدّمت على مدى ســـنوات 
طويلـــة مســـاعدات ماليـــة للعديـــد من 
المؤسســـات الإعلاميـــة اللبنانية، بهدف 

دعم استقرار لبنان وتعزيز مؤسساته.

وفي عام 2012، كشفت وثائق مسرّبة 
من وزارة الخارجية الســـعودية، نُشرت 
عبر موقع ”ويكيليكس“، عن اجتماع قمة 
في الرياض تم خلاله الاتفاق على تمويل 
محطة ”إم تي فـــي“ اللبنانية التي كانت 
تعانـــي من صعوبـــات مالية. وبحســـب 
هذه الوثائق، دفعت الســـعودية الملايين 
من الـــدولارات للمحطة مقابـــل التزامها 
بتوجيه سياساتها التحريرية بما يخدم 
مصالح المملكة. وتضمنت الشروط وضع 
خطة عمل تلتزم بها القناة بهدف ”خدمة 
قضايا المملكة ومواجهة الإعلام المعادي 

لها في لبنان وغيره“ من البلدان.
بالإضافة إلـــى ذلك، أشـــارت تقارير 
إلى أن المملكة قدّمت دعمًا ماليًا لمحطات 
إعلاميـــة أخرى في لبنـــان، بهدف تعزيز 
حضورها الإعلامي ومواجهة التحديات 

الإقليمية.
وقامـــت الســـعودية بـــدور محوري 
فـــي دعـــم اســـتقرار لبنـــان، ســـواء من 
خـــلال رعاية اتفـــاق الطائف عـــام 1989 
أو عبـــر تقديم مســـاعدات مالية ســـخية 

للمؤسسات اللبنانية.
الإعـــلام  وزيـــر  أن  متابعـــون  ورأى 
اللبنانـــي يســـعى لإقنـــاع الممولين بأن 
الأجـــواء باتـــت مهيأة ليمـــارس الإعلام 
دورا فاعـــلا مؤثرا، وذلـــك بعد أن تراجع 
رجـــل الأعمال الإماراتـــي خلف الحبتور 
رئيـــس مجموعة الحبتـــور ومقرها دبي 

عن مشروعه الإعلامي في لبنان.
وواجه الحبتـــور عقبات فـــي تنفيذ 
مشـــروعه الذي أعلن عنـــه مؤخرا حيث 
كان يتطلع بإيجابية وتفاؤل إلى تسهيل 

الإجـــراءات لافتتـــاح محطـــة تلفزيونية 
تســـاهم فـــي تأمين فـــرص عمل لــــ300 
موظـــف، خصوصا أن تراجـــع التمويل 
الخليجي للإعـــلام اللبنانـــي أدخله في 
أزمـــة غيـــر مســـبوقة دفعـــت العديد من 

وسائل الإعلام إلى الإغلاق.
لكنـــه أعلن في ينايـــر الماضي، إلغاء 
جميع مشـــاريعه الاســـتثمارية في لبنان 
بسبب ”الأوضاع الراهنة من غياب الأمن 
والاســـتقرار وانعـــدام أيّ أفق لتحســـن 
قريب.“ وأشـــار إلى أن ”هذه القرارات لم 
تُتخذ من فراغ، بل جاءت نتيجة دراســـة 

دقيقة ومتابعة عميقة للأوضاع هناك.“
وقال الحبتور في منشور سابق على 
منصـــة إكس ”تـــرك زمام الأمـــور في يد 
(حزب الله وحركة  ميليشـــيات ’الثنائي’ 
أمل الشيعيين) لقيادة تلك العودة يعيدنا 
إلى زمن كنا نأمل أنه ولى بلا رجعة. كنا 
نظن أن الدولة قد بدأت باستعادة دورها 
وهيبتهـــا، لكـــن الواقـــع المؤلـــم يخبرنا 

بعكس ذلك.“
لمؤسســـة  حديث  تقريـــر  وبحســـب 
ســـمير قصيـــر (ســـكايز)، فـــإن 80 في 
المئـــة تقريباً من وســـائل الإعلام ترتبط 
مـــن خـــلال الأســـهم والملكيـــة بالطبقة 
السياســـية اللبنانيـــة، وأن 90 في المئة 
من وســـائل الإعـــلام تُصرّ علـــى إخفاء 
مصادر تمويلها، والتي نادراً ما ترتبط 

بالإعلانات أو عائدات الإنتاج.
وأفـــاد أيمن مهنـــا المديـــر التنفيذي 
لمؤسســـة ســـمير قصير، أن قرار تحديث 
المؤشـــر ”يأتي بعد التغيـــرات الجذرية 
إلـــى  إضافـــة  بالبلـــد،  عصفـــت  التـــي 
إغلاق العديـــد من الوســـائل الإعلامية، 
والانتخابات النيابية التي أجريت العام 
2022، وكان واضحاً مدى تأثير وســـائل 
الإعـــلام فيها، ومـــا أظهرته مـــن ترابط 
مصالح سياســـية وإعلامية. إضافة إلى 
ما يحـــدث على الصعيـــد العالمي كعصر 
التضليـــل الإعلامـــي والأخبـــار الكاذبة، 

وظهور الذكاء الاصطناعي.“
وقـــال التقريـــر إن أكثـــر مـــن 70 في 
المئة من مالكي وسائل الإعلام مرتبطون 
بسياســـيين منتخبين أو معيّنين، بما في 
ذلك أعضاء البرلمـــان أو الوزراء أو قادة 
الأحـــزاب. وأصبحت الروابـــط العائلية 
تعكس التحالفات السياسية والإعلامية، 
ليســـت فقط الموالية، بل أيضاً الشركات 
الإعلامية الكبيرة التي ليس لديها توجه 
ثابت. والدليل على ذلك، إقفال العديد من 
المؤسســـات الإعلامية بعد تراجع القوة 
السياســـية وإقصاء شـــخصيات معينة 
عن الســـاحة السياسية، وفق ما عرضته 
وداد  الصحافية والباحثة في ”ســـكايز“ 

جربوع.
وكشفت جربوع، عن المراسلات التي 
توجهـــوا بها إلـــى الوســـائل الإعلامية، 
فالبعـــض منها أتت الإجابـــة عليه عامة 
وليســـت معمقة. والبعض الآخر تجاهل 
المراســـلات. وقـــد اعتمـــد رصد مؤشـــر 
الملكية على بحث المؤسسة في السجلات 
التجارية للمؤسســـات في وزارة العدل، 
ولـــم يفلـــح قانـــون حق الحصـــول على 
المعلومات، في إتاحة حصول المؤسســـة 

على الإجابة من مصدرها.

الســـوري  المرصـــد  أدان   - دمشــق   
لحقوق الإنســـان منع الســـلطات السورية 
الصحافيين والوكالات الإعلامية الأجنبية 
مـــن الوصـــول إلـــى محافظات الســـاحل، 
وإجبارهم على مغادرة البلاد خلال شـــهر، 
والســـماح فقـــط لبعـــض وســـائل الإعلام 
المقربـــة مـــن الســـلطة للدخـــول بغـــرض 
التغطيـــة الإعلاميـــة مـــع تحديـــد مناطق 

معينة دون غيرها.
وذكر المرصد أنه وفقاً لمعلومات خاصة 
تم منـــع الصحافيين مـــن الدخول للوقوف 
على حقيقة ما جرى من أعمال عنف طالت 
مناطق واســـعة مـــن مدن وقرى الســـاحل 
الســـوري، وأكد المصدر أن السلطات تمنع 
وصول الفـــرق الإغاثية والمســـاعدات إلى 
المدن الساحلية التي وصفها بأنها مناطق 

”منكوبة“.
واعتبر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن 
سعي الســـلطات لإخفاء أدلة جرائم حرب 
وإبـــادة جماعيـــة، مشـــيراً إلـــى أن تقييد 
حركة الإعلاميين يُعتبر جزءا من سياســـة 
ممنهجـــة لطمـــس الوقائع ومنـــع توثيق 

الانتهاكات.
وحـــذر المرصد من أن عزل الســـاحل 
الســـوري عـــن العالـــم الخارجـــي يمُهّد 
لتغيير ديمغرافي قســـري وطمس معالم 
جرائم ضد الإنســـانية، داعيا الســـلطات 
الجديـــدة والمجتمع الدولـــي إلى التحرك 
العاجـــل لضمـــان وصـــول الصحافيـــين 
وتوفيـــر المســـاعدات اللازمـــة، وأكد أن 
ل إفـــلات الجناة  الحجب الإعلامي يُســـهّ

من العقاب.
وشـــهدت مدن الساحل السوري موجة 
عنف غير مســـبوقة ضد أبناء من الطائفة 
العلويـــة وصلت حتى الإبـــادة الجماعية، 
حيث راح ضحيتها 1476 مدنيا أعزل وفقاً 
لما اســـتطاع المرصـــد توثيقـــه، فضلاً عن 
عمليات تخريب ونهـــب وحرق للممتلكات 
الخاصـــة مـــن منـــازل ومحـــال تجاريـــة 

وسيارات.
ويعيـــش الإعـــلام الســـوري بقطاعيه 
العـــام والخـــاص أســـوأ مراحـــل تاريخه 
جراء عدم قدرته علـــى مواكبة الحقبة منذ 
الاستقلال، ما ترك المجال مفتوحاً لقنوات 
عربيـــة وأجنبية لمـــلء الفراغ الـــذي خلّفه 

غياب الإعلام الوطني.
ووُجّهـــت إلـــى الســـلطات الانتقاليـــة 
القطـــاع  لتجاهلهـــا  كثيـــرة  انتقـــادات 
الإعلامـــي، وذهـــب البعض إلـــى اتّهامها 
بتعمد إغلاق المحطـــات الفضائية لغايات 
تتقاطع مع سياسة الغموض التي تتبعها 

في الكثير من الملفات الداخلية.
غير أن وزارة الإعـــلام تتجاهل جميع 
الانتقـــادات وتكتفـــي بإصـــدار البيانـــات 
دون توضيـــح، ففي الوقت الذي تنتقد فيه 
الشـــائعات والأخبار الكاذبـــة على مواقع 
التواصـــل تمارس قيودا على الصحافة ما 
يفسح المجال لانتشـــار المعلومات المضللة 

بشكل أكبر.

وقبل أيــــام قليلة حذرت الــــوزارة من 
الحملات الإعلامية المضللة لإعادة تداول 
صــــور ومقاطــــع فيديــــو قديمــــة، بهدف 
التلاعب بالــــرأي العام وإثــــارة الفوضى 

ونشر التضليل في البلاد.
وقالــــت ”تم رصــــد خــــلال اليومــــين 
الماضيين، محاولات ممنهجة لإعادة تداول 
صور ومقاطع فيديو قديمة، يعود بعضها 
إلى ســــنوات ســــابقة وأخرى مأخوذة من 
خارج البلاد، بهدف التلاعب بالرأي العام 
وتقديمهــــا علــــى أنها أحــــداث جارية في 
الســــاحل الســــوري، في محاولة واضحة 

لإثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار.“
بالمواطنـــين  ”نهيـــب  وأضافـــت 
التحلـــي بالوعـــي وعدم الانجـــرار وراء 
الأخبار المضللة التي تســـتهدف النسيج 

الاجتماعي.“

كمــــا أكدت ”ضــــرورة الاعتمــــاد على 
علــــى  للحصــــول  الرســــمية  المصــــادر 
المعلومــــات الدقيقة، لما لذلك من أهمية في 

الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي.“
الإعــــلام  ”وســــائل  بــــأن  ونوهــــت 
العربيــــة والغربية تتحــــرى التعامل بدقة 
ومصداقية مــــع الأحــــداث الجارية وعدم 
الوقــــوع في فخــــاخ الشــــائعات التي يتم 
ضخها علــــى مواقع التواصل الاجتماعي 

بشكل متصاعد وممنهج.“
ويتســــاءل المواطنون الســــوريون عن 
مصير التلفزيون الســــوري، الذي تأخرت 
إعــــادة إطلاقــــه، بينمــــا ذكــــرت مصــــادر 
أن التأخــــر ســــببه إشــــكالية لــــدى إدارة 
التلفزيون الجديد وعلى رأســــها الناشط 
علاء بريســــتو، لجهة المواءمة بين الولاء 

الــــذي أصبح مــــن أهم شــــروط العمل مع 
الإدارة الجديــــدة، والكفاءة المهنية التي لا 
تكفي الكوادر القادمة من إدلب لتغطية كل 

جوانبها.
وأخضعت إدارة التلفزيون الســــوري 
الجديدة المذيعين والمذيعات لعملية إعادة 
تقييــــم بهدف تحييد قســــم كبير منهم عن 
الشاشــــة بذريعة عدم امتلاكهم المؤهلات 

والشروط اللازمة للوظيفة.
وبالرغــــم مــــن أن يارا عاصــــي، وهي 
مذيعة فــــي التلفزيون الســــوري منذ عام 
2013، تجــــاوزت اختبار التقييم وحصلت 
علــــى درجة جيــــد، تم إنهــــاء تكليفها، من 
دون اتبــــاع الإجراءات القانونية، وأهمها 
التــــدرج بالعقوبة في حال ثبوت ارتكابها 

مخالفة وظيفية.
لكــــن الذريعة التــــي اعتمدتها الإدارة 
لفصلها هي إشكالية سبق أن أثيرت على 
نطاق واســــع في الإعلام المحســــوب على 
الســــلطات الانتقالية، وتتعلــــق بالفيديو 
الــــذي نشــــره الناشــــط الإعلامــــي جميل 
الحســــن، عندما رافق جهــــاز الأمن العام 
للقبــــض علــــى ثلاثــــة متهمــــين بارتكاب 

مجزرة حي التضامن.
وتعــــرض الفيديــــو لانتقــــادات كثيرة 
بســــبب الأداء غير المهني للحســــن، وهو 
مــــا برز فــــي ناحيتين لاقتا القســــم الأكبر 
مــــن الانتقادات، هما ظهور مســــدس على 
خصره لــــدى تصوير الفيديو، وإمســــاكه 
أحــــد  ومواجهــــة  الأرض  مــــن  بعظمــــة 
المعتقلين بها علــــى أنها عائدة إلى إحدى 
ضحايــــا المجــــزرة. هــــذا التصــــرف رأى 
كثيرون أنه يعبّر عن عدم احترام مشــــاعر 
أهالي الضحايا، وسط استغراب أن تظل 
العظام موجودة في شــــوارع الحيّ الذي 
عاد أهله إليه وشــــهد منذ فتــــرة تظاهرة 
كبيــــرة احتجاجــــاً علــــى تســــوية وضع 
فــــادي صقر، وهو ما صب في خانة اتهام 

الحسن بالتضليل.
ومن بين المنتقديــــن يارا عاصي التي 
كتبت منشوراً على صفحتها في فيسبوك 
انتقدت فيه حمل صحافي مسدســــا أثناء 

عمله.

طمس الحقائق

المرصد السوري لحقوق 

الإنسان يعتبر الإجراءات 

جزءا من سياسة ممنهجة 

لطمس الوقائع ومنع 

توثيق الانتهاكات

الأجواء السياسية في 

لبنان باتت مواتية لعودة 

الدعم العربي للمؤسسات 

الإعلامية التي تعاني من 

أزمات اقتصادية حادة

السلطات السورية تقيد وصول 

الصحافيين إلى الساحل السوري

في انتظار الإنقاذ

هل تعود السعودية لدعم 

الإعلام اللبناني
وزير الإعلام اللبناني يسعى لاستقطاب الممولين 

وإنقاذ المؤسسات المنهكة ماليا

تعتبر الســــــعودية من أبرز الداعمين للبنان في مختلف المجالات. وكانت من 
أبرز الممولين للمؤسسات الإعلامية اللبنانية لسنوات طويلة قبل أن تنسحب 
من المشــــــهد بسبب هيمنة حزب الله، ويبدو أن الســــــلطات اللبنانية تحاول 

استمالتها لاستعادة دورها السابق.

تحديثات غوغل تحاصر الإعلام 

المستقل في تركيا



 دمشــق - تتســـم المقاربة الإسرائيلية 
تجاه ســـوريا الجديـــدة بنهـــج عدائي إذ 
تنظر القيادة الإســـرائيلية إلى التحولات 
الجيوسياســـية الناشـــئة كتهديـــد لأمنها 
القومـــي، فيمـــا لا يســـتبعد مراقبـــون أن 
تخطط تل أبيب لمواجهة أوســـع نطاقا مع 

السلطات الانتقالية الجديدة في دمشق.
علـــى  إســـرائيل  تركيـــز  ويتزايـــد 
التطـــورات فـــي ســـوريا. وخلال الشـــهر 
الماضي راقب المسؤولون الإسرائيليون عن 
كثب التطورات في دمشق وجنوب سوريا 
قـــرب الحدود الإســـرائيلية. وفـــي أواخر 
فبراير، صرّح رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهو بـــأن إســـرائيل تُطالب 
”بنزع الســـلاح الكامل من جنوب ســـوريا 
في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء 

من قوات النظام الجديد.“
وعلاوة على ذلك، يصرّح 

نتنياهو بأن إسرائيل 
”لن تتسامح مع أي 

تهديد للدروز في 
جنوب سوريا.“

ولدعم 
سياسة 

إسرائيل، زار 
رئيس أركان 
جيش الدفاع 

الإسرائيلي الجديد 
إيال زامير، الذي 

تولى منصبه في 5 
مارس خلفًا لهرتس هاليفي، 

مرتفعات الجولان في 9 مارس.
ويواجه زامير العديد من 

التحديات المعُقّدة، ومن واجبه 
استعادة الثقة في جيش الدفاع 

الإسرائيلي بعد هجوم 7 
أكتوبر 2023.

ومع ذلك، 
فإن زيارته 

بعد أيام 
قليلة من 

توليه 
قيادة 

الجيش 

تُظهر مـــدى تركيز إســـرائيل الدقيق على 
هذه الحدود الشمالية.

والتقى زامير بقائد فرقة جيش الدفاع 
الإســــرائيلي المســــؤولة عن حدود الجولان 
مع ســــوريا. كما زار مواقــــع جيش الدفاع 
الإسرائيلي على طول ما يُطلق عليه جيش 
مع  الدفاع الإســــرائيلي ”منطقــــة الفصل“ 
ســــوريا. وهذا هو خط وقــــف إطلاق النار 
الذي يعود تاريخه إلى عام 1974. ومع ذلك، 
توغلت إسرائيل في منطقة عازلة على طول 
هذا الخط منذ سقوط نظام بشار الأسد في 

ديسمبر الماضي.
وأنشأ جيش الدفاع الإسرائيلي مواقع 
جديــــدة في المنطقة العازلة وعلى قمة جبل 
الشــــيخ، القمة الجبلية المطُلة على جنوب 
ســــوريا وشــــمال إســــرائيل ولبنــــان. وقد 
ســــيطرت قوات جيش الدفاع الإســــرائيلي 
على الجانب السوري من 

الجبل في 8 ديسمبر.
واتسمت التحركات 
الأولى بالهدوء في 
البداية، وتضمنت 
ضربات على 
معدات عسكرية 
تابعة للنظام 
السوري السابق، 
مثل المطارات 
والمروحيات. إلا أن 
تحولاً ملحوظاً في 
الموقف حصل أواخر 

فبراير وأوائل مارس.
وفي 9 مارس، نشرت 
وزارة الخارجية 
الإسرائيلية منشورا 
على مواقع التواصل 
الاجتماعي مرفقا بصورة 
للرئيس السوري الجديد، 

أحمد الشرع.
وقالت الوزارة 
”الجهاديون الذين 
يرتدون البدلات لا 
يزالون جهاديين. 
والمجزرة في ســــوريا 
وجاء  ذلــــك.“  تثبــــت 

بيان الــــوزارة في أعقاب القتــــال في مدينة 
اللاذقيــــة الســــورية، حيث قُتــــل العديد من 

المدنيين.
وتضمــــن القتــــال في البدايــــة هجمات 
على قوات الأمن السورية من قبل مسلحين 
لا يزالــــون موالين للأســــد، تلتهــــا عمليات 
انتقامية من قبل جماعات مسلحة مرتبطة 

بالحكومة السورية الجديدة.
وقــــد شــــنت هــــذه الأخيــــرة عمليــــات 
انتقاميــــة، مما أســــفر عن مقتــــل ما يصل 
إلــــى مئات المدنيــــين من الطائفــــة العلوية 
في اللاذقية التي شكلت قاعدة دعم النظام 

السابق.
وبعــــد عمليــــات القتــــل فــــي اللاذقية 
التــــي تحمل دلالات سياســــية ودينية أدان 
وحذّروا  المجزرة  الإسرائيليون  المسؤولون 
دمشــــق من تكرارها بحق الأكراد أو الدروز 

في سوريا.

الإســــرائيلي  الشــــتات  وزيــــر  وكتــــب 
عميخــــاي  الســــامية،  معــــاداة  ومكافحــــة 
تشيكلي، أن ”إسرائيل ستعمل على حماية 
الأقليــــة الدرزية فــــي المناطــــق القريبة من 
حدودهــــا، ويجب بذل الجهــــود للدفاع عن 
جميع الأقليات في سوريا، مع التركيز على 
الأكراد، من الإبادة الجماعية التي ترتكبها 

هيئة تحرير الشام.“
ويقــــول الباحث ســــيث فرانتزمان في 
تقرير نشرته مجلة ناشيونال إنتريست إن 
إسرائيل الآن تســــتهدف الرئيس السوري 

الشرع وهيئة تحرير الشام تحديدًا.
ترســــيخ  علــــى  الهيئــــة  عملــــت  وقــــد 
ســــيطرتها وتوحيــــد الجماعات الســــورية 
المتمردة الســــابقة الأخرى لتشكيل حكومة 
انتقالية. وقد أجرى الشرع ووزير خارجيته 
محادثات مع مبعوثين أوروبيين. كما سافر 
إلى السعودية وتركيا ومصر والأردن لعقد 

اجتماعــــات. ولكن القــــوى العالمية والغرب 
تعاملت معه بحذر.

لدمشــــق  إســــرائيل  إدانــــات  وتمثــــل 
وقرارها بفــــرض نزع الســــلاح في جنوب 
سوريا تحديًا محتملاً للشرعية، كما تُظهر 
اســــتعداد إســــرائيل لاتخــــاذ موقــــف أكثر 

عدوانية.
وقد نفذت إســــرائيل عمليات عسكرية 
في ســــوريا على مر السنين، ومعظمها كان 

سرّيا.
وخلال الحرب الأهلية الســــورية، شنّ 
جيش الدفاع الإســــرائيلي ضربات متكررة 
على تهريب الأســــلحة الإيرانية إلى البلاد. 
وتزايــــدت هذه الضربات على مر الســــنين 
مــــع ســــعي إيران إلــــى لعــــب دور أكبر في 
سوريا بعد عام 2015. وأطلق الإسرائيليون 
”المعركــــة  اســــم  العمليــــات  هــــذه  علــــى 

بين الحروب.“

وعندما ســــقط نظام الأســــد، بدا الأمر 
خبرًا سارًا لإسرائيل. فقد سهّل النظام دعم 
إيران لحزب الله. ولم يكن الأســــد قريبًا من 
إيران فحسب، بل استضاف أيضًا جماعات 
عســــكرية فلسطينية مثل الجهاد الإسلامي 
الفلسطيني، التي لعبت دورًا في 7 أكتوبر.
ومــــع ذلــــك، لــــم يحــــدث أي توافق مع 
الســــلطات الجديدة في دمشــــق. بــــدلاً من 
ذلك، نفّذ جيش الدفاع الإسرائيلي ضربات 
في جنوب ســــوريا مستهدفًا قواعد النظام 

السوري السابقة.
وفي الوقت الحالي، تتكون قوات الأمن 
التابعة للشــــرع من رجال يحملون أسلحة 
خفيفة ومركبات مدنية مثل شاحنات البيك 
أب التــــي أُعيد اســــتخدامها للاســــتخدام 
العســــكري. وهــــم، باختصار، لا يشــــكلون 
جيشــــا نظاميــــا، كمــــا تُظهر المجــــازر في 
اللاذقية افتقار الشرع للسيطرة على قواته.
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ماذا تريد إسرائيل من سوريا
حماية الدروز يافطة تخفي أهدافا جيوستراتيجية أوسع

سوريا مستقرة لا تخدم مصالحنا 

نفذت إســــــرائيل هجمات منتظمة على سوريا لـ“الدفاع“ عن الأقلية الدرزية 
في جنوب البلاد، رغم أن الإدارة الســــــورية الجديدة أكدت أنها لن تشــــــكل 
أي خطر يهدد إســــــرائيل. فهل تريد إسرائيل حماية الأقلية الدرزية حقًا أم 

أن أهدافا جيوستراتيجية أشمل تقف وراء تحركاتها؟

مع استمرار الصراع في عدد من 
خطط إسرائيل 
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الحكومة الجديدة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس 
عراقجي في مقابلة مع وكالة 

فرانس برس الجمعة 7 مارس الجاري 
أن ”شن إسرائيل هجومًا على إيران 

سيشعل حريقًا واسع النطاق في منطقة 
الشرق الأوسط.“

الملفت أن تصريح عراقجي أتى 
على هامش اجتماع منظمة التعاون 

الإسلامي في جدة، حيث من المفترض 
أن تكون جهود الحاضرين محصورة 

في الخروج بخطة تحاكي وقف جنون 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ما 
خصّ مطالبته بتهجير سكان قطاع غزة.

كما أن الملفت أيضا هو أن 
تصريحه أتى على أرض المملكة العربية 
السعودية، التي أبدت في الآونة الأخيرة 

انفتاحًا على النظام في طهران برعاية 
صينية. هذا ما أثار التساؤل حول 

الرسالة غير المناسبة في المضمون وفي 
التوقيت، التي وجهها عراقجي، فهل لها 

أبعاد يجب قراءتها من منظور إيراني 
لاسيما أنها تزامنت مع تطورات أحداث 

الساحل السوري؟
المتابع للأحداث الأمنية المتسارعة 
في الساحل السوري تحديدًا، يستنبط 

أن ما يجري لا يتوقف عند محاولة 

الاعتراض على أداء الإدارة الجديدة في 
حكم البلاد برئاسة أحمد الشرع، ولا هو 

موجه ضد الأقليات العلوية والشيعية 
والمسيحية كما يحاول الإعلام المرتبط 

بإيران التسويق له، بهدف شد العصب 
الطائفي من أجل تقسيم سوريا إلى 
مناطق طائفية. لكن بعض المصادر 

تعتبر أن طريقة تنفيذ الهجمات وشبك 
الكمائن بحق القوة الأمنية السورية، 

تتضمن تنسيقًا واضحًا وبدعم إيراني 
لتثبت مقولة ”أنا لم أزل هنا.“

أعلنت وزارة الدفاع السورية مساء 
الجمعة 7 مارس الجاري عن إفشال 
هجوم لـ“فلول“ النظام السابق على 

قيادة القوات البحرية في مدينة اللاذقية، 

وذلك بالتزامن مع تصدي قوات الأمن 
العام لهجوم آخر استهدف المستشفى 

الوطني في المحافظة الساحلية. وتشهد 
المنطقة الساحلية في سوريا حربًا 

حقيقية بين قوات الأمن السوري وبين 
مجموعات هي من فلول نظام بشار 

الأسد الهارب، وتأتمر من إيران بهدف 
زعزعة سيطرة النظام وخلق فوضى ما 

سيسمح لعودة النفوذ الإيراني الذي 
تآكل بعد 8 ديسمبر الماضي.

وتلقت القيادة الإيرانية ضربة 
قاسمة، بعدما اعتبر البعض أن إنفاق 

مليارات الدولارات لتمكين حضورها 
في سوريا تطاير في مهب الريح، وأن 
خطوط إمدادات أسلحتها من طهران 

إلى سوريا ولبنان باتت مقطوعة بعدما 
قام النظام السوري الحالي في فبراير 
الماضي بحملة عسكرية واسعة لإقفال 

الحدود البرية الشرعية وغير الشرعية 
مع لبنان.

وفي أحداث الساحل السوري لا 
مكان للتصرفات العفوية، ولا هي ردة 

فعل على بعض الممارسات الخاطئة من 
قبل عناصر من الأمن العام حيث حولوا 

إلى لجان للمحاكمة. بل هي معركة 
حقيقية، تأخذها إيران على عاتقها، 

من التنسيق إلى الإشراف وصولاً إلى 
طريقة التنفيذ، بهدف في جانب منه 

”لي“ ذراع تركيا في سوريا لاسيما 
بعد الصراخ الدبلوماسي بين البلدين 
والذي تمثل في ما قاله المتحدث باسم 

الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي 
الاثنين 3 مارس الجاري، في مؤتمره 

الصحفي الأسبوعي، من أن ”تصريحات 
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان 

كانت غير بناءة،“ مضيفًا أن على 
”أصدقائنا الأتراك أن يفكروا في نتائج 

وتبعات سياساتهم.“
انتقاد بقائي أتى على خلفية 
تصريح ليفدان الجمعة 28 فبراير 

الماضي، بشأن سياسات إيران 

الخارجية، إذ اعتبر فيدان أن سياسة 
إيران الخارجية المرتبطة بأذرعها في 

المنطقة تكتنفها ”مخاطرة كبيرة، وأنها 
تكبدت كلفة مقابل الحفاظ عليها.“

لي ذراع تركيا مطلوب إيرانيًا، 
ولكن أيضًا هناك رغبة إيرانية في 

اللعب بالوقت بدل الضائع بين 
الروسي والأميركي إثر المحادثات 

التي تجري بينهما بشأن أوكرانيا. إذ 
ليس من باب الصدف أن تتحرك تلك 
المجموعات الخاضعة لأوامر طهران 
من تلقاء نفسها، فهي أتت بالتوازي 
مع الخطة التي تدرسها إدارة ترامب 

لوقف وتفتيش ناقلات النفط الإيرانية 
في البحر بموجب اتفاق دولي يهدف 

إلى مكافحة انتشار أسلحة الدمار 
الشامل، بحسب ما نقلته وكالة 

رويترز عن مصادر. هذا وكان ترامب 
قد تعهد بإعادة تطبيق حملة ”أقصى 

الضغوط“ لعزل إيران عن الاقتصاد 
العالمي وخفض صادراتها النفطية إلى 

الصفر لمنعها من الحصول على السلاح 
النووي.

تجد طهران في تحرك وكلائها في 
سوريا وفي إعادة تموضع حزب الله 

في جنوب لبنان أوراقًا تعمل على 
التلويح بها في وجه اللاعبين الإقليميين 

والدوليين. إذ أن تعليق عراقجي حول 
إشعال المنطقة يتضمن في جزء منه ما 

يجري في سوريا من نشر للفوضى. كما 

أن المكان الذي صرح منه، وهو جدة، 
يحمل رسائل واضحة إلى دول الخليج 

بأنها المعنية لاسيما وأن هذه الدول 
أبدت انفتاحا واسعا على الرئيس أحمد 

الشرع في سبيل إعادة سوريا، كما 
لبنان، إلى الحاضنة العربية.

لا تريد طهران أن تخسر الورقة 
السورية لأن هذا سيضعها في حرب 

مباشرة مع الإسرائيلي والأميركي، وهذا 
ما يبدو أنها تسعى لتجنبه. فتحريك 
الورقة السورية يهدف إلى اللعب في 

الوقت بدل الضائع، خصوصًا وأن 
الرؤية لم تزل ضبابية أمامها في ما 

يتعلق بالعلاقة بين الروسي والأميركي 
في ما يخص الساحة الأوكرانية.

وتحتاج إيران إلى تبريد العلاقة 
الأميركية – الروسية، لأن التوصل إلى 

حوار متساو ومحترم بين موسكو 
وواشنطن يشكل مصلحة لها. لاسيما 
وأن الروسي كان قد طرح على ترامب 
لعب دور الوسيط في شأن ملف إيران 
النووي، ما يؤكد على تمسكه بشراكته 
الإستراتيجية الشاملة مع طهران التي 

وقع عليها في العام الماضي.
رفع ترامب العيار في كلامه عن 

إيران، وقال متوعدًا إن ”شيئًا ما 
سيحدث قريبًا،“ ولكي لا يحدث هذا 

الشيء حرّكت إيران وكلاءها في سوريا، 
في دلالة واضحة على اعتماد سياسة 

التمييع للوقت علّ في ذلك تحقق تقدمًا 
في ملفها النووي.

ولكن يبقى السؤال ماذا لو 
استطاعت قوات الأمن السورية إنهاء 

مسألة التمرد سريعًا قبل تحقيق 
المكاسب، فهل ستحرك طهران الورقة 

اللبنانية وتفتح الجبهة اللبنانية 
من جديد لتمديد الوقت بدل الضائع 
إلى حين تتبدى المشهدية الروسية – 

الأميركية، أم سيكون لترامب كلام آخر 
ويأخذ إيران إلى مواجهة عسكرية مع 

إسرائيل؟. أحداث الساحل... أول جس نبض إيراني 

قراءة إيرانية في أحداث الساحل السوري

أحداث الساحل السوري
معركة حقيقية تأخذها إيران
على عاتقها من التنسيق إلى
الإشراف وصولاً إلى التنفيذ

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني



تقدمت روسيا خلال الأسابيع 
الأخيرة بمقترح وساطة لتحريك 

المياه الراكدة بين إيران والولايات 
المتحدة. وعرضت موسكو تصورها 

الأولي لكيفية فض الخلاف بشأن الملف 
النووي الإيراني الذي بات يشكل بؤرة 

قلق ساخنة؛ إذ يمر الملف بمنعطف 
صعب خلال الأشهر القليلة المتبقية من 
عمر الاتفاق النووي لعام 2015، والذي 
تنتهي صلاحيته في 18 أكتوبر القادم.
وفي خضم العديد من الوساطات 

التي يشهدها الملف النووي الإيراني هذه 
الأيام فإن وساطة روسية بين طهران 

وواشنطن، ستكون بلا شك موضع 
اهتمام مختلف الأطراف. ليس فقط لأن 
روسيا قوة عالمية كبرى، وإنما كونها 

أيضا، أحد أطراف الاتفاق النووي، 
والقوة التي تحظى بنفوذ كبير في مطبخ 

القرار السياسي الإيراني، وفي أوساط 
الدولة العميقة في طهران.

مبادرة من طرف واحد

 تعمل مختلف الأسباب الموضوعية 
لصالح مبادرة الوساطة الروسية، 

وتمنحها مكانة مركزية بين مجموعة 
مبادرات الوساطة المطروحة؛ إذ 

وقّعت روسيا مؤخرا اتفاقية شراكة 
إستراتيجية مع طهران، كما أن عودة 

الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض 
فتحت ممرا دبلوماسيا عريضا بين 

موسكو وواشنطن بعد أن ظل طريق 
الدبلوماسية موصدا بينهما، طيلة ولاية 

الرئيس جو بايدن.
ومع ذلك، فإن الواقع يشير إلى أن 

المبادرة الروسية لا تزال أشبه بالتغريد 
من جانب واحد. ويبدو الجانب الروسي 
هو الجانب الوحيد الذي يروّج لها. وفي 
سياق هذا الترويج، يأتي تأكيد المصادر 

الدبلوماسية الإيرانية على أن موسكو 
أوفدت وزير خارجيتها المخضرم سيرغي 

لافروف إلى إيران، ليعلن من عاصمتها 
طهران، أن بلاده مستعدة للعب دور فعال 

في تحريك عجلة المفاوضات النووية 
بين إيران والولايات المتحدة، من خلال 

القنوات الدبلوماسية النشطة هذه الأيام 
بين روسيا والإدارة الأميركية .

وفي سياق هذا الترويج ذاته، جاء 
تأكيد المفوض الروسي لدى المنظمات 
الدولية ميخائيل أوليانوف أن روسيا 

تعتبر الخيار الأنسب لتقديم العون 
من أجل التوصل إلى حل بين طهران 
وواشنطن بشأن خلافهما على الملف 

النووي.
ولم يقتصر الترويج الروسي 

للوساطة على هذه المواقف، وإنما 
تجاوزه إلى التلويح بأن موسكو تمتلك 
ملامح مبادرة مدروسة، وعملية، لفض 
تلك الخلافات؛ إذ أكدت موسكو ابتداء، 

أن ما ينبغي وضعه على الطاولة 
للتفاوض، هو ”الاتفاق النووي“ فقط، 

وأن المفاوضات ينبغي أن تقتصر 
على هذا الملف، ولا تتجاوزه إلى 

ملفات خلافية أخرى، من شأنها عرقلة 
المفاوضات، أو إجهاضها كالبرنامج 

الصاروخي، أو المشروع الإقليمي.
وتبدو هذه الانطلاقة أشبه برسالة 
طمأنة أو محاولة لكسب رضا الجانب 

الإيراني. كما أكدت موسكو من جهة 
أخرى، أن الجانب الإيراني يمكن أن يقبل 

بوضع حدود على برنامجه النووي، 
والعدول عن الخطوات التصعيدية، 

والخضوع للمزيد من القيود، وآليات 
الشفافية، إذا ما قررت الولايات المتحدة، 

وشركاؤها، خفض العقوبات الغليظة 
المفروضة على الاقتصاد الإيراني. وكأن 
موسكو تريد أن توحي للأطراف الدولية 

الأخرى بأنها مخولة بالإفصاح عن 
الرؤية الإيرانية للمفاوضات، أو التعبير 

عمّا ترفضه إيران، أو تقبله.
وعلى الرغم من الجهود المستمرة 

إلى الآن، لم تلق المبادرة الروسية ترحيبا 
إيرانيا على كل المستويات؛ فعلى صعيد 
مؤسسات الدولة العميقة التي يفترض 

أنها تربطها علاقات قوية بروسيا 
ترتقي من وجهة نظر بعض المراقبين 
إلى مستوى التبعية، تظهر الإشارات 

القادمة من طهران حتى الآن، رفضا تاما 
للانخراط في أيّ مفاوضات مع الولايات 

المتحدة.

وتوج المرشد الأعلى آيات الله علي 
خامنئي هذا الرفض بمواقف صريحة 

خلال أكثر من كلمة ألقاها في الشهرين 
الماضيين. كما أكد مثل هذا الموقف قادة 

الحرس الثوري، ورجال الدين المقربين من 
مؤسسة ”بيت القائد“.

أما على صعيد الحكومة التي تعد 
المفاوضات بشأن الملف النووي من ضمن 

صلاحياتها بموجب توزيع سياسي 
داخلي فإن مصادر مطلعة أعلنت أن 

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي 
أكد خلال الزيارة ذاتها التي أجراها 
وزير الخارجية الروسي إلى طهران، 

على أن إيران إذ تثمن النوايا الروسية 
الحسنة فإنها ترفض الانخراط في عملية 

مفاوضات مع إدارة ترامب في الوقت 
الراهن. وهو الموقف ذاته الذي أعلنه 

الرئيس الإيراني في البرلمان، حين أوضح 
بأن حكومته تتبع ”كلمة الفصل“ التي 

قالها المرشد الأعلى، وتعدل عن مطالبتها 
ببدء مفاوضات مع واشنطن حول 

الموضوع النووي.
وتأتي هذه المواقف الإيرانية الرافضة 

للحوار مع إدارة ترامب، وسط إهمال 
صحفي للمبادرة الروسية، تشاركت فيه 
الصحافة المقربة من المحافظين والدولة 

العميقة، مع الصحافة الإصلاحية 
والمعتدلة؛ ليتبين أن ثمة إجماعا في 

الأوساط السياسية الإيرانية على تجاهل 
وساطة الحليف الروسي.

لِمَ تتجاهل طهران الوساطة

 بعيدا عن الرؤية السلبية المتجذرة 
في المجال السياسي الإيراني حيال 

روسيا، والتي تتبناها وجوه في التيارين 
المعتدل والمحافظ، يمكن إحالة الإهمال 

الذي واجهته مبادرة الوساطة الروسية 
في الأوساط السياسية الإيرانية إلى عدة 

أسباب متداخلة:
• الفجوة الواسعة بين رؤية البلدين 

حول كيفية التفاوض بشأن الملف 
النووي؛ فالرؤية التي تعتمدها طهران 

في المرحلة الراهنة، تعتبر روسيا خارج 
إطار المفاوضات النووية، وتعتزم طهران 

أن يكون أيّ تفاوض حول البرنامج 
النووي محصورا هذه المرة بين إيران 
والولايات المتحدة. في حين أن روسيا 
تعتمد رؤية معاكسة تماما؛ إذ ترغب 
روسيا في تهميش الجانب الإيراني 

في المفاوضات التي تريد لها أن تجري 
بين موسكو، وواشنطن أولا. وذلك على 

غرار المفاوضات التي جرت بين الولايات 
المتحدة وروسيا بشأن الحرب الأوكرانية؛ 

حيث جرى التفاوض أولا بين الكبار، 
ثم فرضت نتائج الحوار على الجانب 

الأوكراني. وفي هذا السياق فإن العديد 
من التحليلات التي ظهرت غداة زيارة 

لافروف إلى طهران، أكدت بأن وزير 
الخارجية الروسي قدم إلى طهران، لإطلاع 

الجانب الإيراني على بعض تفاصيل 
المفاوضات الروسية – الأميركية حول 
الموضوع الإيراني في إطار حوارهما 

الإستراتيجي حول مختلف الملفات 
الخلافية في الرياض. كما أكدت المتحدثة 

باسم الخارجية الروسية، أن موسكو 
بصدد فتح حوار منفصل مع الولايات 
المتحدة حول الملف النووي الإيراني. 

إنها إذن، فجوة أساسية ناجمة عن إرادة 
روسيا وإيران، بتغييب الطرف الآخر 

أو على الأقل تهميش دوره على طاولة 
المفاوضات.

• الخلاف بين الجانبين حول الدور 
الأوروبي في المفاوضات النووية؛ إذ 
أظهرت الحكومة الإيرانية من خلال 

جولات الحوار المتكررة حول الملف النووي 
مع الأطراف الأوروبية خلال الأشهر 

الماضية بأن طهران عازمة على الاستعانة 
بالأطراف الأوروبية من أجل تجسير 

الهوة مع واشنطن في المسألة النووية 
والقضايا الخلافية الأخرى. وعلى عكس 
ذلك، تنبذ روسيا فكرة مشاركة الأطراف 
الأوروبية في أيّ مفاوضات حول الملف 

النووي الإيراني، مؤكدة أن الجانب 
الأوروبي جزء من المشكلة، وأنه لا يملك 
موقفا حياديا في الملف النووي يخوله 

أن يكون جزءا من الحل. فيما يسود في 
الأوساط الإيرانية الاعتقاد بأن الموقف 
الروسي هذا قد يصح بشأن أوكرانيا، 

لكنه ليس صحيحا إطلاقا في الملف 
النووي الإيراني.

• مراعاة إيران للموقف الصيني؛ 
فبشكل عام تعتبر الصين محاولات 
الاحتواء الأميركي لروسيا وإيران، 

خطوات في سبيل إستراتيجية أشمل، 
تهدف إلى عزل الصين، وأبعاد حلفائها 

عنها. وتظهر بكين تحسسا واضحا 
إزاء التحرك الروسي في الملف النووي 

الإيراني، خصوصا أنه تحرك يعتمد 
تغييب الصين – إلى جانب الثلاثي 

الأوروبي – من طاولة المفاوضات النووية، 
ويرغب بجعل الأمر مقتصرا على الثنائي 
الأميركي – الروسي، والجانب الإيراني. 

كما تقرأ بكين في الفاعلية الروسية 
في المجال الإيراني، مدخلا إلى تفعيل 

مشاريع يراد منها التنافس مع المشاريع 
الاقتصادية الصينية في إيران، وغرب 
آسيا عموما. وأخيرا فإن الصين التي 

ذاقت النتائج المرة للاتفاق النووي 
السابق، والذي أبعد إيران عن الصين بعد 

فتح أبواب طهران على
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 مقديشــو - في الوقت الذي يُركز فيه 
النقاش حول الانتشـــار الأميركي العالمي 
علـــى عمليـــات الانســـحاب والتقليـــص 
التدريجـــي يبـــدو أن الولايـــات المتحدة 

تتخذ نهجا معاكسا في الصومال.
وكان شـــهر فبرايـــر شـــهرا حافـــلا 
بالنشـــاط للقيادة الأميركيـــة في أفريقيا 
فبرايـــر،  مـــن  الأول  وفـــي  (أفريكـــوم). 
شـــنّت أفريكوم غارات جوية اســـتهدفت 
فرعـــا محليـــا لتنظيم الدولة الإســـلامية 
فـــي العراق والشـــام (داعـــش) في جبال 

جوليس النائية شمال الصومال.
وأعلنـــت أفريكوم لاحقـــا أن الغارات 
الجوية نجحت في قتل هدفها الرئيسي: 
أحمـــد ماء العينين، أحـــد مُجنّدي داعش 
ومموليهـــا وقائدها المســـؤول عن نشـــر 
الجهاديين في الولايات المتحدة وأوروبا.
وفـــي أعقـــاب تلـــك الضربة، شُـــنّت 
سلســـلة من الضربات ضد حركة الشباب 
(فـــرع من تنظيـــم القاعـــدة) وداعش في 
الصومـــال، مما وضع المنطقة في صدارة 
الأنشـــطة العســـكرية النشـــطة لـــلإدارة 

الأميركية الجديدة.
ويقول ألكسندر تريب، المدير المساعد 
لمركـــز أفريقيا في المجلس الأطلســـي، في 
تقرير نشـــره المعهد إن الصومال يتصدر 
التحركات العســـكرية الأميركية النشطة 

على نحو غير متوقع.
وقد فاجأ هذا النهج البعض، ويعود 
ذلك جزئيا إلى ســـحب الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب 700 جنـــدي أميركي من 
الصومال خلال ولايتـــه الأولى. لكن هذا 
التحول لا ينبغـــي أن يكون صادما لهذه 
الدرجـــة. فهـــو يُظهر فهما أوســـع لواقع 
جديد هو أن مكافحة الإرهاب عالميا تبدأ 

من أفريقيا.
وتتصـــدر أفريقيا طليعة الحرب على 
الإرهـــاب؛ ففي عـــام 2024 وحده، ســـجّل 
الاتحاد الأفريقي، وفقا للتقارير، أكثر من 
3400 هجـــوم إرهابـــي و13900 حالة وفاة 

ناجمة عنها في القارة.
وما يحدث في القارة يؤثر على العالم 
أجمـــع، والصومال على وجه الخصوص 

مثالٌ مؤسف على ذلك.
وعلى ســـبيل المثـــال، يظهـــر داعش 
فـــي الصومال كيـــف أصبحت الجماعات 
الإرهابيـــة راســـخة فـــي القـــارة. فمنـــذ 
انفصالهـــا عن حركة الشـــباب عام 2015، 
شـــهد الفـــرع الصومالي لداعـــش نموا 

هائلا.
العســـكرية  القيـــادة  وأفـــادت 
الأميركيـــة فـــي أفريقيـــا (أفريكـــوم) أن 

حجـــم الجماعـــة تضاعـــف فـــي العـــام 
الماضي فقط.

وعلاوة على ذلك، لا تزال الشـــائعات 
مســـتمرة بأن عبدالقـــادر مؤمـــن، زعيم 
داعـــش في الصومـــال، والـــذي يُقال إنه 
أصبح الزعيـــم العالمي لداعش عام 2023، 

نجا من ضربة أميركية العام الماضي.
ورغم عدم تأكيده، فإن مجرد احتمال 
أن يكون زعيم داعش ليس من أصل عربي 
ومقره في أفريقيا يدل على مدى التداخل 

بين الإرهاب والقارة.
ولا يقتصر تورط الجماعات الإرهابية 
فـــي القارة بـــأيّ حال من الأحـــوال على 
الصومال. فمن منطقة البحيرات الكبرى 
في وســـط أفريقيا إلى موزمبيق، تنتشر 

الجماعات الإرهابية وكذلك ممولوها.

ومـــع ذلك، لا يوجد مكان تنتشـــر فيه 
الجماعـــات الإرهابيـــة أكثر مـــن منطقة 
الســـاحل، حيـــث تتوســـع وتتعـــزز منذ 
ســـنوات مجموعة من الجماعات، بما في 
ذلك جماعة نصرة الإســـلام والمســـلمين، 
وتنظيم الدولة الإســـلامية في الصحراء 
الكبـــرى، وتنظيم الدولة الإســـلامية في 
ولاية غرب أفريقيا، وبوكو حرام، وغيرها 
و تتخـــذ من منطقة الســـاحل موطنا لها، 
بـــل إنها تتقاتل فيمـــا بينها على الأرض 

والسلطة.
وفـــي الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، 
أدت سلســـلة من الانقلابـــات إلى إقصاء 
الديمقراطيـــات مـــن منطقـــة الســـاحل، 
وســـعت إلى اســـتبدال الدعـــم الأميركي 
والأوروبـــي بمرتزقـــة روس. لكـــن، كمـــا 
لوحظ في جميع أنحاء المنطقة، فإن الدعم 

الروسي له حدود صارمة.
وعلى ســـبيل المثال، في مالي – حيث 
لجـــأ القـــادة إلـــى روســـيا طلبـــا للدعم 
اســـتولى جهاديو القاعدة  العســـكري – 
لفتـــرة وجيـــزة على مطـــار باماكو العام 
الماضـــي، والتقطـــوا صورا مـــع الطائرة 

الرئاسية.
وحتـــى بعيدا عـــن بـــؤرة التوتر في 
منطقـــة الســـاحل، تجلّـــت حـــدود دعـــم 

المرتزقـــة الـــروس فـــي موزمبيـــق، حيث 
سُـــحبت مجموعـــة فاغنـــر مـــن عمليـــة 
اســـتهدفت حركة الشباب بعد مقتل اثني 
عشر مرتزقا. ومع تغير هذه الديناميكية 
الأوســـع فـــي منطقـــة الســـاحل، لا تزال 

الجماعات الجهادية تكتسب نفوذا.
ويتوقع خبراء أمنيون زيادة الاهتمام 
الأميركـــي بأفريقيا من منظـــور مكافحة 

الإرهاب.
ومما عُرض حتى الآن، تبدو تكتيكات 
الولايات المتحدة قويـــة للغاية لكن هناك 
تســـاؤلات: هل سيشـــمل هـــذا الاهتمام 
التقـــارب مـــع المجالـــس العســـكرية في 

منطقة الساحل؟
وعند دراســـة التقارب، من المؤكد أن 
إدارة ترامب ستتذكر دروس كمين تونغو 
عام 2017 في النيجر، والذي هوجمت فيه 
مهمـــة أميركية – نيجرية مشـــتركة كانت 
تلاحق زعيما لتنظيم الدولة الإســـلامية 
فـــي الصحـــراء الكبـــرى، مما أســـفر عن 
مقتـــل أربعة جنود من القـــوات الخاصة 
الأميركيـــة. وفي ذلك الوقـــت، كان الكمين 
أعنـــف هجوم ضد الجيـــش الأميركي في 

أفريقيا منذ عقود.
وفي السنوات الأخيرة، تركز الاهتمام 
العالمـــي على أوروبا الشـــرقية والصراع 
في الشـــرق الأوســـط بدلا من الصراعات 
الأفريقية. ومع ذلك، مع ترســـيخ الإرهاب 
الدولـــي والجماعات الجهاديـــة الآن في 
القارة وسعيها لتحقيق طموحات عالمية 
تتجـــاوز اقتطاع أراضٍ في أفريقيا – مما 
يمثـــل تهديدا كبيـــرا للولايـــات المتحدة 

وحلفائها – فإن الاهتمام ضروري.
وفـــي الوقت الذي يُركـــز فيه النقاش 
حـــول الانتشـــار الأميركـــي العالمي على 
عمليات الانسحاب والتقليص التدريجي، 
تتخذ المناقشـــات حول الوجود الأميركي 

في أفريقيا اتجاها معاكسا.
وقـــال وزير الدفـــاع الأميركـــي بيت 
هيجسيث، الذي شملت زيارته الخارجية 
الأولى قاعدة أفريكوم في ألمانيا، ”أفريقيا 
هـــي بالفعل خطـــوط المواجهـــة في قتال 
الإســـلاميين.. لن نســـمح لهـــم بالحفاظ 
على موطئ قـــدم، وخاصة لمحاولة ضرب 

الولايات المتحدة.“
وفـــي اجتمـــاع مـــع قـــادة أفريكوم، 
وقّع هيجســـيث توجيها يُخفـــف القيود 
الغـــارات  علـــى  التنفيذيـــة  والرقابـــة 
الجوية الأميركية الأجنبية ونشـــر قوات 

الكوماندوز الأميركية.
ومن المرجح أن تكون الغارات الجوية 
التي شُـــنّت في الصومال الشهر الماضي 

الأولى من سلسلة غارات أخرى.
وبينما يتردد العديد من المحللين في 
تخمين ما ســـتفعله هذه الإدارة الأميركية 
على صعيد الشـــؤون الخارجيـــة، تبقى 
الحقيقة أن مكافحـــة الإرهاب في العصر 

الحديث تتطلب تحركا في أفريقيا.

على عكس ما كان متوقعا، برز الصومال كأول هدف لسلاح الجو الأميركي 
ــــــس الأميركي دونالد ترامب الذي ســــــحب الجنود  فــــــي الفترة الثانية للرئي
ــــــرة ولايته الأولى. وتؤشــــــر الضربات على  الأميركيين من مقديشــــــو في فت

الالتزام الأميركي تجاه الصومال.

الصومال في صدارة الأنشطة 
العسكرية الأميركية النشطة
 الوجود الأميركي في مقديشو يتخذ اتجاها معاكسا 

لسياسات الانسحاب

التزام أميركي بمحاربة الإرهاب في الصومال وأفريقيا 

متغيرات جيوسياسية ترجح الوسَاطة الروسية 

في الوقت الذي يُركز 
فيه النقاش على عمليات 

الانسحاب يبدو أن الولايات 
المتحدة تتخذ نهجا 

معاكسا في الصومال

الدور الروسي المرتقب في فض 
الخلاف الإيراني - الأميركي

د. محمد الزغول
مدير وحدة الدراسات الإيرانية 
في مركز الإمارات للسياسات

م

الرغبة الأميركية في التوصل 
إلى حل سريع للعقدة الإيرانية 

سبب داعم يعزز احتمال اعتماد 
الوساطة الروسية



تعرض الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي للتوبيخ 
في البيت الأبيض. كان أشبه بتلميذ 
لا يعترف بخطئه أمام المعلم دونالد 

ترامب. غير أنه لم يستفد من تلك 
الفضيحة بطريقة تضر به وببلاده. 
ففي جدة في السعودية حيث عُقدت 

مفاوضات أميركية – أوكرانية وافقت 
أوكرانيا على اقتراح أميركي بوقف 
مؤقت وفوري لإطلاق النار لمدة 30 

يوما. في تعليقه على تلك الموافقة قال 
زيلينسكي ”يبقى على الولايات المتحدة 

أن تقنع موسكو بالموافقة على ذلك 
المقترح.“ الموافقة الأوكرانية وتعليق 

زيلينسكي ينطويان على حنكة سياسية 
وسيكون لهما أبلغ الأثر على مستقبل 
أوكرانيا التي زُج بها في حرب ليست 

ضرورية وضد جار قوي لطالما كان 
بمثابة الأخ الأكبر. بعد حفلة التوبيخ 

لم يدر زيلينسكي ظهره للولايات 
المتحدة ويرفع يديه ملوّحا لأوروبا 

التي بدت كما لو أنها كانت منزعجة من 
إمكانية انتهاء الحرب.

لم يقل زيلينسكي للرئيس الأميركي 
”افعل ما تريد.“ تلك الجملة التي قالها 

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان 
موجها كلامه إلى دونالد ترامب ليس 
من الحكمة أن يقولها رجل تئن بلاده 

تحت وطأة العقوبات الاقتصادية التي 
فرضتها الدولة التي يترأسها ترامب. 

بل إن جزءا من تلك العقوبات يقف 
وراءه ترامب شخصيا. أما مناسبة 

الجملة التي قالها بزشكيان فهي 
الدعوة التي حث ترامب من خلالها 

إيران على العودة إلى مائدة التفاوض. 
طبعا بزشكيان يعرف أن كلامه لا يقدم 

ولا يؤخر فهو على مستوى القرار 
الأخير لا يمثل شيئا. ليس الرجل سوى 

واجهة لإيران (الديمقراطية) التي لا 
سلطة لها، أما السلطة الحقيقية فإنها 
تقع بيد المرشد الأعلى الذي يمكنه أن 

ينسف كل ما يقوله الآخرون. بزشكيان 
ليس المسؤول الإيراني الوحيد الذي 
إذا قال كلاما فإن ذلك الكلام لن يكون 
ملزما لأحد. الدولة في مكان ورجالها 

في مكان آخر.
المسافة بين زيلينسكي وبزشكيان 

هي نفسها المسافة التي تفصل بين 
أوكرانيا وإيران. إيران دولة دينية وهي 

تبعا لذلك دولة عقائدية وهي أيضا 
مقيدة بالأفكار التي يحملها ويؤمن بها 
الزعيم الديني الذي لا يمسه الخطأ ولا 

يخترقه ولا يدانيه. أما أوكرانيا فهي 
على العكس تماما، دولة مدنية علمانية 

ليست عقائدية وإن قضت دهرا بين 
أحضان الشيوعية ولها رئيس منتخب 

هو في الأساس ممثل فكاهي. الفرق 
أيضا يكمن في أن زيلينسكي رئيس 

حقيقي أما بزشكيان فهو مجرد واجهة. 
لقد ترأس الجمهورية الإسلامية 

عدد من الرؤساء لم يترك أحد منهم 

أثره على سياستها التي كان يمليها  
المرشد الأعلى وتنفذها الدولة. سيترك 

زيلينسكي أثره السيء على التاريخ 
الأوكراني. ذلك ما سيُذكر به. ولكن 

ما الذي يُذكر في إيران بأبي الحسن 
بني صدر ومحمد خاتمي وهاشمي 

رفنسجاني وسواهم من رؤساء إيران؟ 
لا شيء.

بعد حفلة التوبيخ التي رأتها 
المليارات من البشر لم يذهب 

زيلينسكي إلى التحدي في محاولة 
لاستعادة كرامته الشخصية. لقد 
فكر الرجل بمصير بلاده وشعبه 

وإن كان قد أخطأ في أوقات سابقة 
في تقديراته في حقهما. على الأقل 

أنه عرف أن الثقل الحقيقي يقع في 
الولايات المتحدة وليس في أوروبا. 

أوروبا التي دعّمته في الحرب لم 
تتراجع عن التضحية ببلاده فيما 

تراجعت الولايات المتحدة خطوتين 
إلى الوراء لتفتح ممرا للسلام 

الذي سيمكن أوكرانيا من استعادة 
أنفاسها بعد أن خنقتها الحرب التي 
بدت كما لو أنها لن تنتهي. أما حين 
يقول ترامب بأنه سيدعو زيلينسكي 
لزيارة أخرى إلى البيت الأبيض فإن 
تلك الزيارة بالتأكيد ستكون بمثابة 

اعتذار عما جرى في اللقاء الأول 
بين الرجلين. هذه هي السياسة. 

السياسة ليست دينا. ذلك ما يعرفه 
الإيرانيون جيدا. غير أنهم لا يلجؤون 
إلى تصريفه على أرض الواقع إلا إذا 

شعروا بالخطر.

بغض النظر عن موقفنا من 
الرئيس الأوكراني فإنه اختار أن يوقف 

الحرب بناء على تقديرات سياسية 
حكيمة. ستتخلى القوة الأعظم عنه. 
ولأنه يعرف أن أوروبا برمّتها غير 

قادرة على إنقاذ بلاده من الهلاك الذي 
يمكن أن يقود إليه استمرار الحرب 

فقد قرر المضي وراء الموقف الأميركي 
بغض النظر عن انزعاجه الشخصي 
من الرئيس ترامب. لم يقل ”افعل ما 

تشاء“ أما بالنسبة إلى بزشكيان فلأنه 
يعرف أن الرئيس الأميركي لا يقرأ 
تصريحاته ولن يبلغه بها أحد فقد 

قال جملته بكل أريحية ليذهب بعدها 
إلى النوم وهو مطمئن إلى أن المنشآت 
النووية لن تتعرض لضربة أميركية أو 

إسرائيلية بسبب تصريحاته.

انقضت القمة العربية الطارئة 
التي قرر الرئيس الجزائري 

عبدالمجيد تبون مقاطعتها، وإلى حد 
الآن يسير الملف الفلسطيني والوضع 

في قطاع غزة وفق المخارج التي انتهت 
إليها، لكن الذي يريده الرأي العام 

العربي والجزائري على وجه التحديد، 
هو مصير بلادهم في العمل العربي 

المشترك، ودورها المستقبلي في حضنها 
القومي.

ويتساءل المراقبون، عن تداعيات 
القرار الجزائري على علاقاته العربية، 
خاصة في ما يتعلق بالملفات المشتركة 
التي ظل أحد الفاعلين فيها، فهل يكون 

مجرد ”زعل“ عابر سرعان ما يذوب 
في أيّ محطة قادمة، أم يكون منعطفا 

جديدا يعيد ترتيب الأوراق والأولويات 
ويؤسس لعلاقات جديدة بعيدة عن 

الخطاب القومي، الذي ظلت الجزائر 
متمسكة به إلى غاية القمة العربية التي 

احتضنتها العام 2022.
كان بالإمكان أن يمر غياب الرئيس 
تبون عن قمة القاهرة مرور الكرام، لأنه 
لم يحدث أن اكتمل النصاب العربي في 

قممهم منذ تأسيس الجامعة العربية، 
لكن تعليق برقية وكالة الأنباء الرسمية 
على قرار الغياب، وإشارتها إلى ”زعل“ 

جزائري من مجريات تحضير القمة، 
واعتماد سياسة ”الاحتكار والإقصاء 
في آن واحد“، يوحي بأن غياب تبون 

هو ردة فعل على وضع غير مريح له في 
أروقة العمل العربي المشترك، وقد يكون 

منعطفا جديدا فيه.

إلى غاية القمة العربية التي 
احتضنتها العام 2022، ظلت الجزائر 
متمسكة ببعد ورسالة قومية موروثة 

عن العهد القديم، بينما المتغيرات كانت 
أسرع في المنطقة قبل القمة وبعدها، 

فلغة المصالح وموازين القوة صارت هي 
المعيار الجديد في تحديد المشهد الجديد، 

بما في ذلك القضية الجوهرية، ولذلك 
استغرب البعض حماسة الجزائريين في 

احتضان القمة، وكأنهم لا يعلمون أن 
المتغيّرات تسير في الاتجاه المعاكس.
لقد كان العمل العربي المشترك، 

أحد مفاصل الدبلوماسية التي 
أوردها الرئيس تبون، في برنامجه 

الانتخابي العام 2019، على غير عادة 
رؤساء الجزائر الذين صمتت برامجهم 

السياسية والانتخابية عن الشأن 
الدبلوماسي، لكن على ما يبدو صبر 

الجزائريين نفد أمام تفرد بعض العرب 
بالقرار العربي وتعمد تجاهلها في 

الاستحقاقات الكبرى، ولذلك أشّرت برقية 
وكالة الأنباء الرسمية، إلى ”زعل“ القيادة 

السياسية، لكنها لم تكمل التفاصيل إن 
كان زعلا عابرا أم بداية عهد جديد.

من الحروب العربية – الإسرائيلية لم 
تتأخر الجزائر عن التضامن والمشاركة في 
العمل العربي المشترك، ففلسطين هي البلد 

الوحيد الذي حمل الجزائريون السلاح 
لأجله وهم تحت إدارة الاستعمار (1948)، 

وهي البلد الوحيد أيضا الذي خرج 
الجيش الجزائري الوليد بعد الاستقلال 

خارج حدوده للمشاركة إلى جانب 
الجيوش العربية في 1967 و1973، وهي 

القضية الوحيدة، التي دفعت الرئيس 
الراحل هواري بومدين لمنح السوفييت 

شيكا على بياض لتمويل تسليح الجيش 
العربي في حربه ضد إسرائيل.

في نهاية الثمانينات احتضنت 
الجزائر الميلاد الرمزي للدولة 

الفلسطينية، ومعها الرعيل الأول لمنظمة 
التحرير الفلسطينية بقيادة الراحل ياسر 

عرفات، لما صُدّت في وجوههم العديد 
من الأبواب، ولها صولات في التضامن 

العربي، فلم تتأخر يوما عن دفع حقوقها 
للسلطة الفلسطينية، ولا عن الوقوف 

إلى جانب الأقطار المأزومة، وحتى قمة 
2022، كرستها لإدراج العضوية الكاملة 
لفلسطين في الأمم المتحدة، ولوضعها 
كقضية مركزية، وإبرام مصالحة بين 

الفصائل الفلسطينية.
لكن الخارطة الجغرافية لم تعد هي 
النسخة الكربونية للخارطة القومية ولا 
للعمل العربي المشترك، فما كان بالأمس 
”من المحيط إلى الخليج“ لم يعد معيارا 
لصناعة النفوذ وصياغة القرار، وحتى 

التاريخ لم يعد يشفع أمام الحاضر 
المدعوم بمعطيات مستجدة، كالحدود 

والطوق والمال والجيوستراتيجيا، فقال 
البعض ”إذا كانت مصر والأردن هما 

دول الطوق، والسعودية والإمارات وقطر 
هي من تمول الإعمار، فما الجدوى من 

حضور الجزائر.“
صفحات رسمية على شبكات 

التواصل الاجتماعي في مصر، 
استحضرت الشوفينية المصرية، 

وانتقدت بشدة الغائبين عن قمة القاهرة 
دون أن تشير إليهم، لكن الإيحاءات إلى 
الرئيس الجزائري كانت واضحة، كساع 

لزعامة هي ”اختصاص مصري ولا يمكن 
أن تكون غير ذلك،“ وهو مؤشر على أن 
المتغيرات في المنطقة أرست قواعدها، 

وأن الجامعة العربية زكّت القرار 
الحقيقي المتخذ قبل ذلك في الرياض 
بالوجوه التي حضرته أو دعيت إليه.

نخب سياسية وإعلامية جزائرية 
تعاتب القيادة السياسية منذ سنوات 
على الانخراط غير المجدي في العمل 

العربي المشترك، في ظل اختلال موازين 
القوى داخل المجموعة العربية، وكلفة 

الانخراط التي تكبّد بلادهم فاتورة غير 
براغماتية، لاسيما وأن موقع الجزائر 
يسمح لها بتنويع وتوسيع فضاءاتها 
الجيوسياسية، ولذلك وجدت في قرار 

تبون، فرصة لتشجيع إعادة ترتيب 
الأوراق وترى أن العمل المذكور لم يعد 

ذا أولوية.
إلى وقت قريب كان التصنيف 

يقوم على مطبعين وعلى ممانعين، لكن 
التغيرات الأخيرة في المنطقة، خاصة 

بعد انتخاب رئيس جديد للبنان، وسقوط 
نظام بشار الأسد، وتطورات الوضع في 
غزة، و“الزعل“ المعلن وغير المعلن على 
الجامعة العربية، يجعل الهيئة برمتها 

أمام منعطف حاسم، فإما إصلاح يرضي 
ولو نسبيا ”الزاعلين“، أو تثبيت النهج 
الجديد بمن رضي، وفي الحالتين تكون 
الجزائر أمام حتمية المراجعة، وتحديد 

أولوية جديدة بادراك المتغيرات في 
المنطقة، فعهد القومية قد ولى، وعهد 

البراغماتية قد حل.
لقد سبق لقادة عرب أن انتقدوا 

الجامعة العربية والعمل العربي المشترك، 
لكن الأنظار الموجهة للجزائر ولقرار 

الرئيس تبون لم تكن لتظهر لو تعلق 
الأمر ببلد وقيادة أخرى في قطر آخر، 

إلا لكون ثقل الجزائر في المنطقة لا يمكن 
تجاوزه، لكن وضع الهيئة التي باتت 

ميؤوسا منها منذ سنوات، يفتح المجال 
أمام الحديث عن انتهاء صلاحيتها 

والتوجه نحو تكتلات عربية جديدة بغير 
عروبة.

بعد حفلة التوبيخ لم يذهب 

زيلينسكي إلى التحدي في 

محاولة لاستعادة كرامته 

الشخصية. لقد فكر الرجل 

بمصير بلاده وشعبه وإن كان 

قد أخطأ في أوقات سابقة في 

تقديراته في حقهما
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رمضان في القدس الشرقية 
ليس كأيّ رمضان، فهو مزيج من 

الروحانية والصمود، حيث تكتسي 
المدينة المقدسة بحلة رمضانية خاصة، 

تبرز فيها ملامح التراث والتقاليد التي 
تتحدى تقلبات الزمن. في هذا العام، 

ورغم الإجراءات الأمنية المشددة، يتوافد 
بشكل يومي عشرات الآلاف من المصليين 
إلى باحات المسجد الأقصى لأداء صلاة 
التراويح، في مشهد يعكس مدى التعلق 
بالمكان وقدسيته. فالمسجد الأقصى ليس 

مجرد مكان للصلاة، بل هو رمز راسخ 
في هوية المقدسيين الذين يحرصون 

على إعمار ساحاته رغم كل التحديات.
الوضع الأمني في القدس الشرقية 
يظل أحد أبرز التحديات التي تواجه 
المقدسيين خلال رمضان، وعلى الرغم 

من الأجواء الهادئة نسبيا، لم تخلُ 
الطرق المؤدية إلى الأقصى من العراقيل 
المعتادة، حيث قامت القوات الإسرائيلية 

بتوقيف الشبان عند المداخل، والتدقيق 
في هوياتهم، وتسليم بعضهم 

استدعاءات لمركز ”القشلة“ في البلدة 
القديمة، ومع ذلك فإن هذه الإجراءات 
لم تمنع الآلاف من التوافد، بل زادتهم 

عزيمة على إحياء ليالي رمضان في 
رحاب المسجد العريق في كنف الهدوء 

والسكينة.
في ظل هذه الأوضاع، تلعب 

أوقاف القدس دورا محوريا في تنظيم 
حركة المصلين داخل المسجد الأقصى، 

بالتنسيق مع لجان الكشافة ولجان 
الأحياء في البلدة القديمة، حيث توفر 

المئات من المتطوعين والمتطوعات 
الشباب لمساندة حراس المسجد الأقصى 

المبارك وحارساته في تسهيل دخول 
المصلين وخروجهم، وتنظيم توزيعهم 

داخل باحات المسجد، ما يسهم في خلق 
أجواء أكثر انسيابية وسط الازدحام 

الكبير الذي يشهده المسجد خلال ليالي 
رمضان المباركة.

أما الأسواق، فقد شهدت حركة 
نشطة مع دخول الشهر الكريم، حيث 

تزينت شوارع البلدة القديمة بالأضواء 

والفوانيس الرمضانية، واكتظت 
الأسواق بالمتسوقين الذين يبحثون عن 
حاجيات الإفطار والسحور. سوق خان 

الزيت، سوق العطارين، وحارات باب 
العمود كانت تعج بالحياة، إلا أن الغلاء 

كان الحاضر الأبرز هذا العام، حيث 
ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل 
ملحوظ، مما زاد من معاناة العائلات 

المقدسية التي تواجه أوضاعا اقتصادية 
صعبة.

ورغم الأعباء المالية، لم يتخلَّ 
المقدسيون عن طقوسهم الرمضانية. 

فالموائد الرمضانية في الأزقة والبيوت 
ما زالت تجمع الأهل والأحباب، 

والقطايف تظل سيدة الحلويات في هذا 
الشهر الفضيل، فيما تنتشر نداءات 

الباعة التي تعلن عن أجود أنواع التمور 
والعصائر الرمضانية. ولعل أكثر ما 

يميز ليالي رمضان في القدس هو ذلك 
التمازج بين الفرح والروحانية، حيث 
تتعالى أصوات المآذن بنداء الصلاة، 

ويتوافد المصلون إلى باحات الأقصى 
في مشهد ينسي منغصات الحياة 

اليومية .

في المساء، يتحول المسجد 
الأقصى إلى واحة من السكينة، حيث 
تصدح جنباته بتلاوة القرآن، وتُرفع 

الأيادي بالدعاء، في مشهد يجعل 
من رمضان في القدس تجربة لا 

تشبه أيّ مكان آخر. فالقدس في هذا 
الشهر المبارك تصبح أشبه بمسرح 

مفتوح للتجلي الروحي، حيث تختلط 
الروحانية بعزيمة الصمود والارتباط 

بالأرض .
ولا يقتصر رمضان في القدس 
على الجانب الديني فقط، بل يمتد 

ليشمل الجانب الاجتماعي والثقافي، 
حيث تنشط الفعاليات المجتمعية 

التي تهدف إلى تعزيز الترابط بين 
سكان المدينة. تنتشر موائد الرحمن 

التي يقيمها الأهالي والتجار، لتوفير 
وجبات الإفطار للصائمين، في مشهد 
يعكس التكافل الاجتماعي الذي طالما 
ميّز أهل القدس. كما تشهد ساحات 

المسجد الأقصى جلسات روحانية 
ومحاضرات دينية تسهم في إثراء 

الأجواء الرمضانية وإضفاء بعد 
ثقافي على التجربة المقدسية.

إنه رمضان القدس، حيث لا 
تُقاس الأجواء بعدد المصلين فقط، بل 
بإرادة أهلها في الحفاظ على عاداتهم 

وتقاليدهم رغم كل التحديات. هنا 
يصبح مجرد السير في أزقة المدينة 

القديمة طقسا رمضانيا بحد ذاته، حيث 

تختلط روائح الخبز الطازج بأصوات 
المسحراتي، بينما يتجلى رمضان في 

كل زاوية وحارة، ليؤكد المقدسيون من 
جديد أن هذه المدينة ستبقى نابضة 

بالحياة، متجذرة في وجدان من يقطنها، 
ومضيئة بأرواح من يحيون لياليها.

رمز راسخ في هوية المقدسيين

رمضان في القدس.. بين الروحانية والصمود
فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فف

صابر بليدي
صحافي جزائري

زيلينسكي وبزشكيان.. 

دولتان ومصيران

فاروق يوسف
كاتب عراقي



الطائفية مناخ خصب لكل أصحاب 
الأجندات والساعين لإفشال انتصار 

الثورة السورية من خلال استغلال 
ثغرة الطوائف والأقليات لتحقيق 

مصالحهم ورسم مخططاتهم، لذا تراهم 
يكثرون الحديث عن حمايتها وحقوقها 

ويتجاهلون الأكثرية، ودوافعهم لهذا 
سياسية بامتياز.

بنظرة إلى واقع سوريا قبل 
سقوط بشار الأسد، نجد كيف سعى 

النظام حينها لتفتيت البلاد من خلال 
استخدامه ورقة الطوائف وادعائه أنه 

الحامي لها والحافظ لحقوقها، مستغلا 
أبناءها للحفاظ على كرسي سلطته. 

فقد عمد النظام حينها إلى تغذية روح 
الطائفية بين أهل سوريا، وتمكين طائفة 

على حساب طوائف أخرى لخلق واقع 
يسهل الإمساك بزمامه، يقوم بتحريكه 
وتفجيره متى أراد، ونافذة للتدخل في 

شؤون الأقليات والطوائف عبر وجهائها 

ومشايخها بجعلهم أداة للنظام من 
خلال منحهم امتيازات وسلطات.
الطائفية والتعصب الديني 

سيكونان أيضا أداة التدخل الإقليمي 
والدولي في سوريا الجديدة، ويجب 
على السلطة الجديدة ألا تنجرّ خلف 

أصحاب المصالح الضيقة الذين لا يرون 
أبعد من أطراف أصابعهم.

الطوائف في سوريا ليست جديدة 
ولا غريبة، في كل مرة تحمل فيها 

أيّ طائفة مشروعا سياسيا تتحول 
إلى مجموعة طائفية، وتتغير طرق 

وأساليب إدارتها للصراع مع غيرها. 
فالطوائف لا تتحمل وزر الطائفية التي 
يتم استغلالها للمزيد من الانقسامات 

والصراعات.
نظام الأسد كان يستغل الطوائف 

والأقليات ويظهر بمظهر المدافع عنها، 
ولم يستطع طوال فترة حكمه أن 

ينتقل ليكون زعيما وطنيا أو شعبيا، 
لأنه متشبث بكرسي الحكم ويستخدم 
الطائفة حاميا له ومدافعا عن سلطته، 
ولولا ذلك لما استطاع أن يكون زعيما 

لها أصلا.

أي رئيس طائفي يتسع فضاؤه 
ضمن فضاء طائفته، فإذا خرج منه 

ضاقت رؤيته وخمدت قوته وتاه في 
فهم الواقع الذي لم يكن تحت منظوره، 

لأن الفضاء الوطني مخيب لذكاء الزعيم 
الطائفي الذي عاش ويعيش بقوة رؤيته 

الطائفية.
الأسد استغل طائفته، التي لم 

تكن بمجموعها الكامل معه، هناك من 
كان معه، وهناك من وقف ضده أو 

على الحياد. كما أن هناك عددا كبيرا 
من أبناء الطائفة السنية وغيرها من 
الطوائف الأخرى وقفوا مع الأسد في 

حربه ضد الشعب السوري.
الثورة السورية كانت ضد نظام 

ظالم، شاركت فيها كل أطياف الشعب 
السوري، وكما كان هناك علويون 

مضطهدون، كان الكثير من أهل السنة 
وغيرهم مقربين منه.

النظام الطائفي مطلب سياسي 
وباب للتدخل الدولي وليس مطلب أي 

طائفة. وتجربة لبنان تعلمنا نتيجة 
المحاصصة، وتجربة العراق تعلمنا 
نتيجة الطائفية، ولا نريد تكرار تلك 

التجربة الفاشلة والقاتلة في سوريا، 
ولا أن ننجر وراء من يقول ”يا ويل ويله 

اللي يعادينا.“

بعد 14 سنة من الثورة السورية 
والتي كانت جامعة لكل أطياف الشعب 

السوري، يجد المراقبون للساحة 
السورية من الساحل إلى جنوب سوريا 

وشرقها أن ما يحصل من تطورات 
وأحداث أمنية يرفع صوت الإنذار 

والخوف من انزلاق البلاد باتجاه الفتنة 
الطائفية.

عوامل تفجير الطائفية في سوريا 
تتسارع، وتجد مغذيا وداعما لها من 
دول إقليمية ودولية للعبث بخريطة 

البلاد وتركيبتها السكانية. فإسرائيل 
تسعى إلى توسيع احتلالها وانتشارها 

في جنوب سوريا بحجة إقامة حزام 
أمني والدفاع عن طائفة الموحدين 

الدروز في السويداء، وعدم السماح 
للحكومة السورية ببسط سيطرة قواتها 

على تلك المناطق.
فيما إيران التي كانت داعمة 

للأسد من خلال ميليشياتها الطائفية 
التي تدخلت في سوريا بحجة 

حماية الطوائف ومراقدها الدينية، 
قامت بتشكيل ”مقاومة“ في الساحل 

السوري وعلى الحدود اللبنانية 
ضد الدولة السورية انتقاما لهزيمة 

مشروعها الطائفي في سوريا. إذ سبق 
الهجوم الذي قامت به مجموعات 

من فلول النظام إصدار بيان نشرته 
وكالة ”مهر“ الإيرانية بتاريخ 4 مارس 

الجاري، أعلن فيه عن تشكيل ”جبهة 
المقاومة الإسلامية في سوريا“، وجاء 

في البيان أنه ”استجابة للتطوّرات 
المتسارعة التي تشهدها سوريا، 

ويهدف إلى جمع الصفوف في وجه 
المخاطر المحدقة بالبلاد،“ وأن تلك 
المقاومة حسب البيان تقف بوجه 
تقسيم سوريا ”بعد انتهاء حقبة 
النظام السوري الممانع والمقاوم 

الذي كان السند والعون لكلّ حركات 
المقاومة والتحرير في العالم.“

وبعد يومين من تشكيل ما يسمى 
المقاومة في سوريا، أعلن عن إنشاء 

”المجلس العسكري في سوريا“ بقيادة 
الضابط السابق غيّاث دلا، وصدر 
البيان بالتزامن مع قيام مسلحين 

باستهداف دوريات الأمن العام في 
الساحل السوري، وحدد البيان مهمات 

المجلس العسكري ومن بينها إسقاط 
النظام الجديد في سوريا.

وبذلك تحقق ما تريده إيران في 
سوريا حسب ما صرح به زعيمها علي 

خامنئي في شهر ديسمبر الماضي 
قائلا ”أتوقع أن يشهد المستقبل ظهور 

مجموعة شريفة وقوية في سوريا 
أيضا.“

إن الإشراف الإيراني على 
استنهاض قوات تابعة للنظام السابق 

سيتواصل في قادم الأيام على الرغم من 
قدرة قوات النظام الجديد على حسم 

تمرّد بعض المجموعات، وثمّة معطيات 
بأنّ لإسرائيل اتّصالاتها مع مجموعات 

كردية، وأنّها تشجّعها على التواصل مع 
رموز في الساحل بهدف تقويض سلطة 

سوريا الجديدة.
قيام إسرائيل وإيران على تحريض 

الأقليات والطوائف في سوريا يحقق 
مصالحهما، حيث تسعى إسرائيل 
لتوطيد صلتها بالمكون الدرزي في 

السويداء، وكذلك تواصلها مع جماعات 
كردية في شرق سوريا تشجعهم على 

التواصل مع الجنوب ودعم حراكه، 
والتواصل مع جماعات مسلحة على 

الساحل بهدف تقويض سلطة سوريا 
الجديدة.

فيما تسعى إيران جاهدة لعودتها 
إلى سوريا من خلال دعم المكون العلوي 

في الساحل السوري والعمل على 

تنظيم قواه العسكرية، وبذلك تتقاطع 
مصالحها مع إسرائيل، هادفة من وراء 
ذلك إلى عرقلة قيام نظام مركزي يشمل 
كل أطياف ومكونات الشعب السوري، 

مستمرة في شحن الأجواء وبث الأحقاد 
بين المكونات والطوائف، وتغييب 

الوعي والعدالة الانتقالية وإشاعة 
الانتقام وتحويل البوصلة عن إعمار 
البلاد واستقرارها وبناء مؤسساتها 

وجعل الأخ عدوا والعدو صديقا.
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مصادر عديدة في تونس ركزت 
مؤخرا على بيانات حذرت من 

استمرار نزيف الكفاءات، ذُكر فيها أن 
39 ألف مهندس من بين 90 ألفا مسجلين 

في عمادة المهندسين غادروا تونس، 
وأن العدد الإجمالي لخريجي أقسام 

الهندسة في الجامعات التونسية 
يتجاوز ثمانية آلاف سنويا، يغادر 20 

مهندسا منهم البلاد يوميا.
ما ينطبق على المهندسين ينطبق 

على آلاف الكوادر الجامعية التي تغادر 
تونس سنويا، ومن بينهم عاملون 
بقطاعات الطب والهندسة الرقمية 

وباحثون، بسبب ضعف الأجور 
وظروف العمل أو البطالة القسرية.

في الطب، كما في الهندسة، يُقدر 
عدد الأطباء التونسيين المسجلين 

بعمادة الأطباء بحوالي 30 ألفا 
و400 طبيب، ولكن عدد الأطباء الذين 
يمارسون المهنة فعليا 20 ألف طبيب.

المصادر التي نقلت التحذيرات 
أشارت إلى إن كلفة تكوين المهندسين 

في تونس سنويا تقدر بنحو 650 مليون 
دينار (حوالي 215 مليون دولار). وبهذا 

تكون الخسارة السنوية المترتبة على 
هجرة المهندسين، فقط، حوالي 100 

مليون دولار. ووفق الأرقام الرسمية، 
تنفق تونس على التعليم العالي بحدود 

740 مليون دولار أميركي سنويا.
جهات كثيرة، إعلامية وعلى مواقع 

التواصل الاجتماعي، تناقلت الأرقام 
ورأت فيها هدرا للإمكانيات البشرية 

والمادية للدولة.
إذا علمنا أن تأمين وظائف لهذا 

العدد من المهندسين وأيضا من 
الأطباء وخريجي المعاهد المهنية مهمة 

شبه مستحيلة على المدى القريب 
والمتوسط، حيث بلغت نسبة البطالة 
بين حاملي الشهادات العليا، والتي 

تشمل المهندسين، حوالي 23.7 في المئة 
خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023، 

هل ننصح الحكومة التونسية بإقفال 
الجامعات، أو تقليل عدد المنتسبين 

إليها إلى النصف؟
هل أخطأت تونس عندما راهنت 

على التعليم، وهل أخطأ الزعيم 
التونسي الحبيب بورقيبة الذي كان 

يؤمن أن بناء الإنسان هو الأساس 
لبناء الدولة، وبادر إلى جعل التعليم 

مجانيا وإلزاميا للجميع بهدف 
مكافحة الفقر والجهل وتحقيق العدالة 

الاجتماعية؟
رهان تونس كان منذ البداية 

على التعليم الذي اعتبرته وسيلة 
لتطوير الاقتصاد من خلال إعداد 

كوادر مؤهلة ومدربة تستطيع تلبية 
احتياجات السوق والمساهمة في 

التنمية الاقتصادية. بورقيبة كان يدرك 
أن العالم يتغير بسرعة وأن تونس في 

حاجة إلى مواكبة هذه التغيرات من 
خلال تطوير نظام تعليمي حديث يمكّن 
الأجيال القادمة من مواجهة التحديات 

العالمية.
مقارنة بالتغييرات التي يشهدها 

العالم اليوم، العالم كان شبه ثابت 
عندما استلم بورقيبة مسؤولية الحكم 

في تونس. هناك تحولات عميقة 
تعصف بسوق العمل اليوم، حيث 

تحل الأتمتة والذكاء الاصطناعي محل 
العمالة اليدوية في الكثير من المجالات، 
بينما تفتح الأبواب أمام فرص جديدة 

في قطاعات التكنولوجيا.

نسبة كبيرة من الوظائف ستتغير 
بحلول عام 2030. وسيتم خلق 170 

مليون وظيفة جديدة، مقابل إلغاء 92 
مليون وظيفة نتيجة الأتمتة وسعي 

الشركات إلى إدماج الذكاء الاصطناعي 
في أعمالها. رغم الفرص الواعدة، 

تواجه الشركات تحديات كبيرة تتمثل 
بفجوة المهارات، وترى معظم الشركات 

في نقص المهارات أكبر عائق أمام 
التحول.

هذه التغيرات والمخاوف الناجمة 
عنها تثبت صحة الخيار التونسي 

الذي تبناه بورقيبة عندما راهن على 
التعليم. الاستثمار الحقيقي لأيّ دولة 

تريد أن تكون جزءا من الاقتصاد 
العالمي اليوم هو التعليم والتدريب 

المهني لسد حاجة السوق من الكفاءات 
والمهارات المطلوبة.

الخيار التونسي الذي تبناه 
بورقيبة ومن معه منذ اليوم الأول 

للاستقلال كان صحيحا على المستوى 
السياسي والاجتماعي، وعلى المستوى 
الاقتصادي أيضا. سياسيا واجتماعيا، 

برز ذلك بوضوح مع أحداث الربيع 
العربي وما تبعها من  تطورات. ما 

كان للثورة التونسية أن توصف بثورة 
الياسمين، لولا المستوى التعليمي 
للمواطن التونسي. ولهذا الوصف 

أسبابه، خاصة إذا قارنا حجم العنف 
الذي رافق الأحداث في تونس مع 

دول أخرى جرت فيها ثورات مطالبة 
بالتغيير ذهب ضحيتها الآلاف.

اقتصاديا، واجهت تونس تحديات 
كبيرة قبل أحداث الربيع العربي 

وبعده، بدءا بالأزمة المالية العالمية عام 
2008 وانتهاء بالحرب المستمرة في 

أوكرانيا وسنوات الجفاف. وخرجت 
نسبيا بأقل الأضرار. هنا أيضا كان 

دور التعليم حاضرا وبقوة.
الحديث عن الخسائر التونسية 

بسبب هجرة الكفاءات دون ذكر الفوائد 
الناجمة عنها، كالمكتفي بالقول: لا 

تقربوا الصلاة.. دون أن يكمل.
ما تنفقه تونس على التعليم تبرره 

تحويلات التونسيين العاملين في 
الخارج.

المرصد الوطني التونسي للهجرة 
يقدر عدد التونسيين المغادرين سنويا 

ضمن الهجرة المنظمة، بأكثر من 35 
ألفا. تمثل دول الاتحاد الأوروبي ودول 

الخليج وكندا وجهات رئيسية لهم.
هناك ما يقارب من 300 ألف تونسي 

يعملون في دول الخليج (السعودية 
والإمارات وقطر والكويت). ويتواجد 

عدد كبير من التونسيين في دول 
أوروبية في طليعتها فرنسا، حيث 

يُعتقد أن هناك حوالي 700 ألف 
تونسي. بالإضافة إلى ذلك، هناك 

جاليات أصغر في دول مثل إيطاليا، 
ألمانيا، وبلجيكا.

ولا يقتصر التواجد التونسي على 
أوروبا ودول الخليج، هم موجودون 

في العديد من الدول الأخرى، مثل كندا 
وأستراليا. ولكن لا توجد أرقام تقدر 

أعدادهم بدقة.
وأكاد أجزم أن الكفاءات التونسية 
في طليعة الكفاءات المطلوبة في سوق 

العمل، سواء كان ذلك في دول الخليج 
أو في الدول الأوروبية أو كندا. هذه 

الدول تراقب الوضع التعليمي في 
تونس عن قرب، وتعمل جاهدة على 

جذب الكفاءات التونسية لسد النقص 
في سوق العمل لديها.

ما كان للكفاءات التونسية أن تكون 
موضعا لهذه الثقة والترحاب في سوق 

العمل لولا سياسة التعليم المتبعة في 
تونس منذ اليوم الأول للاستقلال.

التونسيون العاملون في الخارج 
ليسوا كفاءات ضائعة كما يصور 

أصحاب ”لا تقربوا الصلاة“. حجم 
التحويلات المالية التي يرسلونها يعتبر 
مصدرا مهما للعملة الصعبة في تونس، 

وعاملا رئيسيا في دعم الاقتصاد 
التونسي وتعزيز قيمة الدينار.

ذكرت منذ شهرين أن هجرة 
الكفاءات التونسية للعمل في الخارج 

ليست شرا مطلقا، فهي أفضل من 
أن تصطف هذه الكفاءات في طوابير 

الباحثين عن العمل. وأذهب الآن أبعد 
من ذلك لأقول إن تعطش العالم لكفاءات 

شابة تلبي احتياجات سوق العمل 
سيجعل من الاستثمار في التعليم 
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 موســكو - كشـــفت مصـــادر مطلعـــة 
الجمعـــة أن روســـيا، العضو البـــارز في 
تحالف أوبك+ مع الســـعودية، تســـتخدم 
العملات المشـــفرة فـــي تجـــارة النفط مع 
الصين والهنـــد للالتفاف علـــى العقوبات 
الغربيـــة وتحصيـــل العوائـــد بعيـــدا عن 

النظام المالي التقليدي.
وفـــي حـــين شـــجعت موســـكو علنـــا 
اســـتخدام العمـــلات المشـــفرة، وأصدرت 
الصيف الماضي قانونا يســـمح بمدفوعات 
تعتمد هذه الأدوات فـــي التجارة الدولية، 
النفـــط  تجـــارة  فـــي  اســـتخدامها  أن  إلا 

الروسية لم يُعلن عنه سابقا.
وأفادت أربعة مصادر، رفضت الكشف 
عن هويتها نظرا لحساسية الأمر، لرويترز 
بأن بعض شركات النفط الروسية تستخدم 
المستقرة  والعملات  والإيثريوم  البيتكوين 
مثل تيثر لتسهيل تحويل اليوان الصيني 

والروبية الهندية إلى الروبل الروسي.
وأوضحـــت أن هـــذه النســـبة ضئيلة 
ولكنها متنامية مـــن إجمالي تجارة النفط 
الروســـية، والتي بلغت قيمتها 192 مليار 
دولار العـــام الماضي، وفقـــا لوكالة الطاقة 

الدولية.
وســـاهمت العمـــلات المشـــفرة بالفعل 
فـــي تمكـــين الـــدول الخاضعـــة للعقوبات 
الأميركيـــة، مثـــل إيـــران وفنزويـــلا، مـــن 
الحفـــاظ على اســـتمرارية اقتصاداتها مع 
تجنب اســـتخدام الدولار، العملة المفضلة 

للمعاملات في سوق النفط العالمي.
وتأتي خطوة روســـيا بعد أن ســـرّعت 
فنزويلا من اســـتخدامها للعملات الرقمية 
فـــي صـــادرات النفط الخـــام والوقود بعد 

إعادة فرض واشنطن للعقوبات.

وأنشأت روســـيا مجموعة متنوعة من 
الأنظمة، وعملة تيثر ليســـت سوى واحدة 
منهـــا، وفقا لمصدر خامس، وهو باحث في 
شركة تحقيقات تتعقب استخدام العملات 
المشـــفرة للالتفـــاف على العقوبـــات، طلب 
عدم الكشف عن هويته بسبب اتفاقية عدم 

الإفصاح.
ولـــم يعلـــق البنـــك المركزي الروســـي 
على الأمر. وكان قد قـــال العام الماضي إن 
”التأخيـــر في الســـداد بســـبب العقوبات 

أصبح تحديا كبيرا للاقتصاد الروسي.“
ويســـعى الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب إلى تحســـين العلاقات مع روســـيا 
في إطار سعيه لإنهاء الحرب في أوكرانيا، 
ولكن لا يزال من غيـــر الواضح ما إذا كان 

سيتم رفع العقوبات.
وأفادت رويتـــرز بأن البيـــت الأبيض 
كان يُعِـــدّ خيـــارات لتخفيـــف العقوبـــات، 

لكـــن ترامب أعلـــن في الســـابع من مارس 
الماضي، أنه يدرس بجدية فرض المزيد من 

العقوبات على روسيا.
وقـــال أحد المصـــادر الأربعـــة إنه من 
العمـــلات  اســـتخدام  اســـتمرار  المرجـــح 
المشـــفرة في تجارة النفط الروسية، حتى 
في حال رفع العقوبات وإمكانية استخدام 
الـــدولار مجددا، وأضـــاف أنها أداة عملية 

تساعد على تسريع العمليات.

وفي مثال على آلية عمل هذه التجارة، 
قـــال مصدران مطلعان علـــى المعاملات إن 
”مشـــتريا صينيـــا للنفـــط الروســـي يدفع 
لشـــركة تجارية تعمل كوسيط باليوان إلى 

حساب خارجي.“
وأكدا أن الوســـيط يحوّل هذه الأموال 
إلى عملات مشـــفرة وينقلها إلى حســـاب 
آخر، ومن هناك تُرســـل إلى حســـاب ثالث 

في روسيا وتحُوّل إلى روبل.
وبالنســـبة لمبيعات أحد تجـــار النفط 
الروس إلى الصين، تبلغ معاملات العملات 
المشـــفرة عشـــرات الملايين من الـــدولارات 
شـــهريا، وفقا لأحد المصـــادر المطلعة على 

عمليات التاجر.
ويقول محللـــون إن العملات التقليدية 
لا تزال تشـــكّل الجزء الأكبـــر من معاملات 
النفـــط الروســـية حتى مع وجـــود حلول 
بديلـــة أخـــرى، منهـــا اســـتخدام الدرهم 

الإماراتي، على سبيل المثال.
ووُضعت غارانتكس الروسية للعملات 
المشـــفرة تحت عقوبات أميركية في 2022، 
وفرض الاتحـــاد الأوروبي عقوبات مماثلة 
الشـــهر الماضي. وعلقـــت المنصة خدماتها 
الأســـبوع الماضـــي بعد أن حظرت شـــركة 

تيثر المحافظ الرقمية على منصتها.
ووفقـــا لأحـــد المصـــادر، الـــذي يُقدّم 
المشـــورة للكرملين، تُعدّ العملات المشـــفرة 
إحـــدى الطـــرق المتعـــددة للتحايـــل على 
مشـــكلات الدفع. ويدعم هـــذا الرأي أيضا 
تحليـــل أجـــراه المعهـــد الملكـــي للخدمات 
المتحدة ومركز مرونة المعلومات في المملكة 

المتحدة.
وعلـــى خلفية هبوط الأســـعار وزيادة 
الخصومات على الخام الروســـي تضررت 
تجارة النفـــط، فوفق بينات أوردتها وكالة 
الطاقة الدولية الخميس تراجعت إيرادات 
موســـكو من بيع الخام ومنتجات التكرير 
فـــي فبراير بمقـــدار 2.6 في المئـــة بمقارنة 

سنوية لتبلغ 15.88 مليار دولار.
النفطيـــة  الصـــادرات  وانخفضـــت 
الروسية في فبراير بواقع 100 ألف برميل 
يوميـــا مقارنة مع يناير الماضي بعد جولة 
جديدة مـــن العقوبـــات الأميركيـــة، لكنها 
انخفضـــت بنحـــو 500 ألف برميـــل يوميا 

على أساس سنوي.

 الكويــت - أعطـــت الكويـــت الضـــوء 
الأخضر لدخول أســـواق الديـــون الدولية 
بعدما وافق مجلس الوزراء على مشـــروع 
الدولـــة  أمـــام  الطريـــق  يمُهـــد  مرســـوم 
الخليجيـــة، العضو في منظمة أوبك، لبيع 

سندات للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
ووفقـــا لبيـــان صـــدر بعـــد اجتمـــاع 
الخميـــس الماضي، وافق مجلـــس الوزراء 
على مشـــروع قانون ”التمويل والسيولة“، 
في إشارة إلى قانون الدين العام. ولم يقدّم 

أي تفصيل.
وأُحيل المرســـوم الذي طـــال انتظاره، 
والذي عرضته وزيرة المالية نورة الفصام 
أمـــام اجتماع المجلس، إلـــى أمير الكويت 
الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي يتعينّ 

عليه الموافقة على جميع القوانين.
وكان مشـــروع القانون الأصلي ينص 
علـــى إمكانية جمع ما يصـــل إلى 20 مليار 
دينـــار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاما، 
وفقًا لما ذكرته مصـــادر مطلعة لبلومبيرغ 

في يناير.
وأفـــادت المصادر آنذاك بأنه من الممكن 
رفع ســـقف الديـــن في المســـودة النهائية، 
حيث كانت المقترحات السابقة قد اقترحت 
حدا أقصى قـــدره 30 مليار دينـــار (97.32 

مليار دولار) .
وعلق بدر الســـيف، الأســـتاذ المساعد 
في جامعـــة الكويت والزميل المشـــارك في 
تشـــاتام هاوس، على الخطوة بالقول ”أن 
يأتي (القرار) متأخـــرًا أفضل من ألا يأتي 

أبدًا.“

وأضاف في تصريح لوكالة بلومبيرغ 
أن ”إمكانـــات الكويـــت حقيقيـــة وهائلة. 
ولكن في غياب إجـــراءات جريئة وعاجلة، 

ستتبدد إمكانات البلاد قريبًا.“
وكان آخـــر إصـــدار للكويت في مارس 
2017 بقيمة ثمانية مليارات دولار، قبل أيام 
فقط علـــى انتهاء قانون الديون الســـابق. 
وهذا هو ســـند اليورو الوحيد المســـتحق 
للبلد ويتداول بعائـــد يبلغ حوالي 4.9 في 
المئة، وهو أحد أدنى المســـتويات بين دول 

الأسواق الناشئة.

وتُتداول الســـندات الأطول أجلا التي 
تُســـتحق في 2027، بعائـــد يبلغ نحو 4.75 
فـــي المئة، وهو معدل يتماشـــى تقريبا مع 
نظرائها في الحكومات الغنية بالنفط مثل 
أبوظبـــي وقطر والســـعودية، وأقل بنحو 
200 نقطة أســـاس من متوسط عوائد ديون 

الأسواق الناشئة السيادية.
وجعـــل الافتقـــار إلى مشـــروع قانون 
للدين العام، والذي تأخر لســـنوات بسبب 
المشـــاحنات السياســـية فـــي البرلمان، من 
المتعاقبـــة  الحكومـــات  علـــى  المســـتحيل 
الاقتراض، ما أجبرهـــا على الاعتماد على 

صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة.
وتستخدم الكويت صندوق الاحتياطي 
العام الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، 
لتغطية عجز الموازنـــة أثناء الأزمات، مثل 
ما حصل خلال العقد الماضي، عندما هوت 

أسعار الخام إلى مستويات مقلقة.
الأســـواق  إلـــى  الحكومـــة  وســـتلجأ 
الدولية بشـــكل أساســـي لتمويل مشاريع 
التنمية الرئيســـية، وللمســـاعدة في ســـد 

العجز المالي عند الحاجة.
وتوقـــع فادي جنـــدي، مديـــر محفظة 
الدخل الثابت في أرقـــام كابيتال، ومقرها 
دبـــي، أن يكون هناك طلـــب قوي مع عودة 
الكويت إلى ســـوق الســـندات الدولية بعد 

غياب ثماني سنوات.
خارجيـــة  ديـــون  الحكومـــة  ولـــدى 
منخفضة، وتحظى بتصنيف ائتماني أي 1 
من وكالة ستاندرد آند بورز، وهو تصنيف 

يماثل نظيره في كل من الصين واليابان.
وتُعـــدّ الكويت واحدة مـــن أكبر الدول 
المصـــدرة للنفـــط فـــي العالـــم، وموطنـــا 
لصندوق ثروة ســـيادي يدير أصولا بقيمة 
1.03 تريليون دولار، حسب بيانات نشرها 
معهـــد صناديـــق الثروة الســـيادية مطلع 
فبرايـــر الماضـــي، ارتفاعا مـــن 980 مليار 

دولار.
وعلق الشـــيخ مشـــعل أعمال البرلمان 
لمدة أربع سنوات في مايو، ما مهد الطريق 
فعليًـــا للحكومة لإقـــرار مشـــاريع قوانين 
رئيسية. وكان البرلمان المنتخب الوحيد في 
مجلس التعاون الخليجي، ما أفرز تعددية 

طرحت تحدياتها الخاصة.
ومنذ تعليق البرلمـــان أحيت الحكومة 
الكويتيـــة خطـــاب الإصـــلاح والتنميـــة، 
ووعدت بتسريع المشـــاريع وتعزيز النمو 
وجذب الاستثمارات الأجنبية مع الحديث 

عن خطط طموحة لتنويع الاقتصاد.
وابتلي البلد النفطي بالخلل السياسي 
الذي عرقل التنمية لســـنوات، ما أدى إلى 
ردع الاستثمار الأجنبي، وإحباط الإصلاح 
المالـــي، وإعاقة جهـــود تنويـــع الاقتصاد 

المعتمد على النفط.

والكويت، التي تعتبر الأبطأ إصلاحيا 
بين اقتصادات دول الخليج العربي، تأخرت 
عن جيرانها في خفض الدعم، والذي يمثل 
مــــع رواتب القطــــاع العام أكثــــر من 80 في 

المئة من الإنفاق، وفرض الضرائب.
ومنذ سنوات سعى البلد، الذي يعتمد 
علـــى إيرادات النفط في تمويل 90 في المئة 
مـــن الموازنة العامـــة التي تبدأ في شـــهر 
أبريل من كل عام، لتنويع اقتصاده وتقليل 
اعتمـــاده على الوقود الأحفـــوري كمصدر 

شبه وحيد للتمويل.
وفي تغير لافت أعلنـــت وزارة المالية 
في ديســـمبر الماضـــي أنه ســـيتم فرض 
ضريبـــة جديـــدة على الشـــركات متعددة 
الجنســـيات اعتبارا من مطلـــع 2025، ما 
يلزمها بدفع معدل أدنى يبلغ 15 في المئة 

على الأرباح.
وبمجرد إقراره من قبل الشيخ مشعل، 
سيســـمح القانون الجديد للكويت بإصدار 
كل مـــن الســـندات التقليديـــة والصكـــوك 
الإسلامية، وفقا للمصادر التي أكدت أيضا 
أن الحكومة لن تلجأ إلى أسواق السندات 

إلا للضرورة.
تتخــــذ  ”لا  البــــلاد  إن  الســــيف  وقــــال 
القرارات الصحيحة بســــرعة فحســــب، بل 
إنها تُبلغ هذه القرارات بأكثر الطرق بلاغة 
إذا كان الهــــدف هــــو إثبــــات أن الكويت قد 

عادت.“
وبســـبب الســـقف المحدد تبلغ نســـبة 
الديـــن العام إلى النـــاتج المحلي الإجمالي 

فـــي الكويت حوالـــي 7 في المئة، بحســـب 
صنـــدوق النقـــد الدولي، وهـــي أحد أدنى 
المستويات في العالم. ويرى الصندوق أن 
هذا الرقم ســـيرتفع إلى 25 في المئة بحلول 

عام 2029.
ولطالمـــا أكـــد خبـــراء صنـــدوق النقد 
الدولـــي والبنك الدولي أن تعافي أســـعار 
النفط لن يكفي لســـد العجـــز في موازنات 
دول الخليج عموما، والتي تعتمد بشـــكل 
أساســـي علـــى إيـــرادات الخـــام، وهو ما 
يحتم عليها تنويع مصادر الدخل وخفض 

الإنفاق.
وتواجــــه الكويــــت، بعــــد الإيــــرادات 
الضخمــــة التي شــــهدتها خــــلال العامين 
2022 و2023 بفعــــل الحــــرب الروســــية – 
الأوكرانيــــة، تحديــــات ســــتمتد حتى عام 
2029 لسد عجز الموازنة العامة، في تأكيد 
على مدى علل اعتمادها المفرط على النفط 

الخام.
وحذرت الحكومة مطلع 2024 في سياق 
برنامج عملها الجديـــد من أن البلد الغني 
بالنفط يواجه ”تحديا استثنائيا خطيرا،“ 
فـــي ظل تذبـــذب أســـعار الخـــام واعتماد 

المالية العامة عليه كمصدر وحيد للدخل.
”يهــــدد  البرنامــــج  وثيقــــة  ووفــــق 
(التحــــدي) قدرتهــــا على الاســــتمرار في 
للمواطنــــين  الكريمــــة  الحيــــاة  توفيــــر 
واحتياجاتهــــم الأساســــية، ويهدد أيضا 
بعدم القــــدرة علــــى الإيفــــاء بالالتزامات 

المحلية والدولية.“
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رؤية من زاوية أخرى للتنمية

ضوء كويتي أخضر لطرح أول ديون

في الأسواق الدولية منذ 2017

روسيا تعتمد العملات

المشفرة في تجارة النفط

هربا من الحظر
التصنيف الائتماني للبلد عال بما يكفل له الحصول على قروض بفوائد ميسرة

يظهر فســــــح الطريق أمام طرح ســــــندات في الأســــــواق الدولية بعد سنوات 
ــــــة العامة  ــــــة الكويتيين فــــــي تنويع مصــــــادر تمويل الموازن ــــــاب رغب مــــــن الغي
ــــــي تبدأ فــــــي أبريل، بمــــــا يغطــــــي التزامات الحكومــــــة ويخدم  ــــــدة الت الجدي
تطلعهــــــا إلى تنفيذ إصلاحاتها، وهو أمر قد يعــــــزز الموقف المالي للبلد على 

المستوى الدولي.

كيف يمكن للبنك الدولي أن يحمي نفسه من ترامب
 واشــنطن - يجد رئيس البنك الدولي 
أجاي بانغا نفســـه مضطـــرا إلى الدفاع 
عن إحدى ركائز النظام الدولي الليبرالي 
ضد الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب، 
الذي أمر الشهر الماضي بإجراء مراجعة 
حكومية قـــد تؤدي إلى تخلـــي الولايات 
المتحـــدة عـــن كونها المســـاهم الأكبر في 

المؤسسة.
ومـــع ذلك يمتلـــك بانغا، الـــذي قضى 
معظم مسيرته المهنية في القطاع الخاص، 
مصرفيـــا في ســـيتي غـــروب ثم رئيســـا 

تنفيذيا لماستركارد، حججًا وحقائق 
دامغة تدعم موقفه، ما قد يساعده 
على استمالة المصلحة الأميركية.

وفي ظاهر الأمر يواجه بانغا، 
الذي شغل منصبه لمدة 21 شهرًا، 

مهمة شاقة. ففي الأسابيع الأخيرة 
دبر البيت الأبيض ووزارة كفاءة 

الحكومة التابعة لإيلون ماسك 
تخفيضات جذرية في برامج 

المساعدات الأميركية، وأعلنا عن 
خطط للانسحاب من اتفاقية باريس 

للمناخ ومنظمة الصحة العالمية.
ووقع ترامب أمرا تنفيذيا في فبراير 
بإجراء مراجعـــة مدتها 180 يومًا لجميع 
التـــي  الدوليـــة  الحكوميـــة  المنظمـــات 

تنتمي إليها الولايات المتحدة وتقدم لها 
التمويل.

وبحســــب أفيك فيتــــري ألياس، كاتب 
عمــــود متخصص فــــي تصــــور البيانات 
لــــدى رويتــــرز بريكينغ فيــــوز، يمُثل هذا 
تحــــولا عن الماضي، فقــــد أدركت الإدارات 
الأميركيــــة المتعاقبــــة جدوى دعــــم البنك 

الدولي، الذي تعهد بتمويل قدره 
117 مليار دولار في 

عام 2024.

وتســـتخدم القروض لمســـاعدة الدول 
الحـــروب  مـــن  التعافـــي  علـــى  الفقيـــرة 
والكوارث، ومؤخرا تســـهم في إدارة تغير 

المناخ.
وتتعارض أجندة ترامب ”أميركا أولا“ 
مع فكرة أن العالم الغني يتحمل مسؤولية
 مساعدة بقية العالم، 
لاسيما في ما يتعلق 
بالاحتباس الحراري، 
وهو أمر محرج، 
بالنظر إلى هدف 
البنك الدولي بأن 
تكون 45 في المئة من 
قروضه هذا العام

 مرتبطة بالمناخ.
وعداء الولايات 
المتحدة ذو صلة خاصة 
بالمؤسسة الدولية للتنمية، 
وهي جزء أساسي من البنك 
الدولي، والذي قدم 28 مليار 
دولار العام الماضي لأفقر 
دول العالم، مثل إثيوبيا 
وبنغلاديش، عادة على شكل

 منح وقروض ميسرة.
هاي،  جــــورج  ويقــــول 
محرر قسم أوروبا والشرق 

الأوســــط وأفريقيا لدى رويتــــرز بريكينغ 
فيوز، إن الشروط السخية تعني أن الدول 
الغنيــــة يجــــب أن تُكمل هــــذا التمويل كل 

ثلاث سنوات.
ومما يُزعج بانغــــا أن إحدى عمليات 
التجديــــد المزعومة هذه قــــد حان موعدها 
الآن. ففي ديســــمبر الماضي وقّع الرئيس 
الأميركــــي آنذاك جــــو بايدن علــــى تعهد 
بقيمة 4 مليارات دولار كجزء من التمويل 
الإضافــــي الحالــــي للمؤسســــة الدوليــــة 

للتنمية والبالغ 24 مليار دولار.
موافقــــة  هــــي  التاليــــة  والخطــــوة 
عليــــه  يُســــيطر  الــــذي  الكونغــــرس 
الجمهوريــــون. وفــــي غيــــاب هــــذا الدعم 
للتنميــــة  الدوليــــة  المؤسســــة  ســــتُكافح 

للالتزام بخطط صرفها الحالية.
وفي أســــوأ الســــيناريوهات بالنسبة 
إلــــى البنــــك الدولــــي ســــيتعثر التمويل 
الأميركــــي للمؤسســــة، وســــيُوصي وزير 
الخارجيــــة ماركــــو روبيو، الــــذي يُجري 
مراجعــــة ترامــــب للمؤسســــات متعــــددة 
الأطــــراف، فــــي وقت لاحق من هــــذا العام 

بالانسحاب الكامل.
والخبــــر الســــار لبانغا هــــو أن لديه 
بعــــض الحجــــج المحُتملــــة التــــي يمُكنه 
اســــتخدامها. أولاً، يمُثل نموذج التمويل 

الهجين بالرافعة المالية للمؤسسة الدولية 
للتنمية هيكلاً فعالاً نسبياً، من وجهة نظر 

الممولين الأثرياء.
ومقابــــل كل دولار تُقدمــــه الولايــــات 
المتحــــدة، يُقــــدم المســــاهمون الآخرون 4 
دولارات. ثم تقترض المؤسسة من أسواق 
الســــندات لتُضخّ تلك الدولارات الخمسة 
فــــي قــــدرة تمويليــــة إجمالية تُقــــارب 20 

دولارا.
وتأمل المؤسســــة فــــي تحويل تجديد 
مواردهــــا الحالي المخُطط لــــه والبالغ 24 
مليــــار دولار، مثلا، إلــــى 100 مليار دولار، 
مــــا يفتح بابــــاً جديداً للمنــــح والقروض 
منخفضة الفائــــدة. وبمعنى آخر يحصل 
الداعمــــون علــــى فائــــدة كبيــــرة مقابــــل 

أموالهم.
وهنــــاك بنك الإنشــــاء والتعمير، وهو 
مؤسســــة أخرى للبنك الدولي، الذي رفع 
رأسماله حتى أربعة أضعاف عبر إصدار 

السندات لتقديم القروض.
كما يُغطي تكاليفه الخاصة عن طريق 
أي.أي.أي  ائتماني  بتصنيــــف  الاقتراض 
فــــي عــــام 2024، حيث أقــــرض البنك 33.5 

مليار دولار للدول متوسطة الدخل.
يمُكــــن  القــــروض  ســــداد  وبمجــــرد 
للمؤسســــة إعــــادة تدويــــر رأس مالها في 

مشــــاريع جديــــدة. ومنذ تأسيســــه تمكن 
بنك التعمير ومنظمتان مرتبطتان بالبنك 
الدولــــي من إقراض 1.5 تريليون دولار من 
رأس المــــال الدائــــم البالــــغ 23 مليار دولار 
فقــــط، منها 3.7 مليار دولار فقط جاءت من 

الولايات المتحدة.

ويمكن لبانغا معالجة أحد الموضوعات 
الرئيســـية لترامب: الهجـــرة. ويقدر البنك 
الدولـــي أن 1.2 مليار شـــاب ســـيصبحون 
بالغين في سن العمل خلال العقد المقبل في 
”الجنوب العالمـــي“، أي البلدان ذات الدخل 
المنخفـــض، ولكن مـــع توليـــد 420 مليون 

وظيفة فقط خلال نفس الفترة.
ولأن ترامـــب جعل من معالجة الهجرة 
غير الشرعية إلى بلده هدفه الأكبر الوحيد، 
فليس مـــن المنطقي قطع منظمة تركز بقوة 
على تمويـــل توفير فـــرص العمل في هذه 
البلدان. ويمكن القول إن سياســـات بانغا 
ســـتمنع المهاجرين من مغادرة ديارهم في 

المقام الأول.

شركات نفط روسية 

تستخدم البيتكوين 

والإيثريوم وتيثر لتسهيل 

تحويل اليوان الصيني 

والروبية الهندية إلى الروبل

سيكون هناك طلب 

قوي من المستثمرين 

على السندات الكويتية

فادي جندي

أن يأتي القرار متأخرا 

أفضل من ألا يأتي، 

وللبلد إمكانات هائلة

بدر السيف

كل الإدارات الأميركية 

تدرك أهمية دعم 

البنك إلا ترامب

أفيك فيتري ألياس

15.88
مليار دولار إيرادات فبراير من بيع 

الخام ومشتقاته بتراجع 2.6 في 

المئة على أساس شهري

ولايات 
بر في 

قضى
لخاص،
ئيســـا

فبراير 
لجميع
لتـــي

تحــــولا عن الماضي، فقــــد أدركت الإدارات
الأميركيــــة المتعاقبــــة جدوى دعــــم البنك

الدولي، الذي تعهد بتمويل قدره
117 مليار دولار في

.2024 عام

مع فكرة أن العالم الغ
م

ب

م
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بالمؤس
وهي جز
الدولي،
دولار
دول
وبنغلاد
 منح
ويق
ق محرر
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 الجيزة (مصر) - يشـــكل إطلاق صندوق 
أبوظبـــي للتنميـــة أعمال مشـــروع فندق 
ســـوفيتيل ليجنـــد بيراميـــدز الجيزة في 
مصر هذا الأسبوع، علامة أخرى على مدى 
اهتمام الإماراتيين بتعزيز الاســـتثمار في 
أكبر بلد من حيث تعداد الســـكان، بما في 

ذلك السياحة.
وفـــي إطار جهود تنشـــيط الســـياحة 
الاســـتثمارات  وتعزيـــز  المصريـــة 
الإستراتيجية المشتركة، وضع محمد سيف 
الســـويدي مدير عـــام الصنـــدوق، وعادل 
النجـــار محافـــظ الجيزة، حجر الأســـاس 
للمشـــروع الخميس الماضي، بحضور عدد 

من المسؤولين في كلا البلدين.

ومن المتوقع أن يسهم سوفيتيل ليجند 
بيراميـــدز الجيزة في تعزيـــز مكانة مصر 
كوجهة ســـياحية رائـــدة، حيث يجمع بين 
الضيافة الفاخرة والتراث العريق، ويدعم 
استقطاب المزيد من السياح والمستثمرين، 
مســـتفيدا مـــن موقعه المميز بجـــوار أبرز 

المعالم الأثرية.
وتبلغ كلفة المشروع 120 مليون دولار، 
ويضم الفندق فئـــة الخمس نجوم يحوي 
302 غرفة فاخرة مجهزة بأحدث الخدمات، 
إلـــى جانب مجموعة مـــن المطاعم العالمية 
والمرافـــق الترفيهيـــة، ممـــا يجعله وجهة 

متميزة للإقامة الفاخرة.
بشــــراكة  المشــــروع  تمويــــل  ويأتــــي 
إســــتراتيجية بــــين القطــــاع الخــــاص في 
البلدين، حيث يســــاهم صنــــدوق أبوظبي 

للتنمية بنسبة 84.28 في المئة من التكاليف 
من خــــلال شــــركة أبوظبي للاســــتثمارات 

السياحية.
أمـــا النســـبة المتبقيـــة مـــن التكاليف 
فتتـــوزع علـــى شـــركة أبوظبـــي الوطنية 
للفنـــادق بواقـــع 10.22 فـــي المئة وشـــركة 
الاســـتثمار الســـياحي لمـــا وراء البحـــار 
بنحو 0.4 في المئة، وشـــركة مصر للفنادق 
بحوالـــي 2.73 في المئة والشـــركة المصرية 

للسياحة والفنادق بنحو 2.37 في المئة.
للاســـتثمارات  أبوظبـــي  وتتعـــاون 
السياحية مع مجموعة أكور العالمية التي 
ســـتتولى إدارة الفندق بعد دخوله الخدمة 
لضمـــان تقـــديم أعلى مســـتويات الخدمة 

والتميز في قطاع الضيافة.
الســـياحية،  للاســـتثمارات  وأبوظبي 
الإماراتيـــة  العاصمـــة  أذرع  أحـــد  تُعـــد 
للاســـتثمار في مصر، حيـــث تمتلك 95 في 
المئة من أســـهمها كل من صندوق أبوظبي 
للتنمية، وشركة أبوظبي الوطنية للفنادق.
وقال السويدي خلال حفل التدشين إن 
”المشــــروع يمثل خطوة مهمة في دعم قطاع 
السياحة المصري، حيث يوفر تجربة فندقية 
راقية تعكس التزامنا بتعزيز الاستثمارات 

المستدامة في الأسواق الواعدة.“
وأضــــاف ”مــــن خــــلال شــــراكتنا مع 
مجموعــــة أكــــور العالميــــة، نحــــرص على 
الارتقاء بالقطاع الســــياحي ودعم التنمية 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة فــــي مصــــر،“ 
وفق مــــا أوردته وكالة الأنبــــاء الإماراتية 

الرسمية.
وأكــــد الســــويدي أن هــــذا الاســــتثمار 
يؤكــــد دور صنــــدوق أبوظبــــي للتنمية في 
دعم مشــــاريع التنمية المســــتدامة وتعزيز 
”تســــهم  التــــي  الاســــتثمارية  الشــــراكات 
فــــي تحقيق النمــــو الاقتصادي فــــي الدول 

الشقيقة.“
وتعد مصر من الدول التي لديها سمعة 
جيدة بشـــأن تأمـــين الوفود الســـياحية، 
ودائمـــا مـــا تكـــون خططهـــا علـــى رأس 
أولويـــات الجهات التنفيذيـــة التي تكثف 
التأمـــين الـــذي يحظـــى بارتياح شـــركات 

السياحة ومتعهدي الرحلات.
ويشــــكل ذلــــك أحــــد العوامــــل المهمة 
التــــي يبحــــث عنهــــا الســــائح بجانــــب 
انخفاض أسعار الرحلات مقارنة بغيرها 
فــــي المنطقــــة. ومن بــــين الأســــباب أيضا 
الارتقاء بالخدمات الســــياحية والفندقية، 

وتحســــين شــــبكة الطــــرق، التي تســــهل 
انتقال الســــائحين بين المقاصد السياحية 

المصرية.
وتبلغ طاقة الفنادق العاملة بالســـوق 
المحليـــة 220 ألف غرفة، يتواجد ثلثاها في 
منطقتـــي البحر الأحمر وجنوب ســـيناء، 
فيمـــا يتـــوزع الباقي علـــى مناطق جنوب 
البـــلاد والقاهـــرة الكبرى وســـاحل مصر 

الشمالي على البحر المتوسط.
وأشـــاد النجار بدعم صندوق أبوظبي 
للتنميـــة المســـتمر لمشـــاريع التنميـــة في 
مصر، والتي تســـهم فـــي تعزيز القطاعات 
الاقتصادية الحيوية، وعلى رأســـها قطاع 

السياحة.
وأشـــار إلـــى أن مشـــروع ســـوفيتيل 
ليجنـــد بيراميدز الجيزة يعـــد نقلة نوعية 
تدعم تعزيز البنية التحتية الســـياحية في 
مصر، حيث يعزز ”قدرتنا على اســـتقطاب 
السياح من مختلف أنحاء العالم، مستفيدا 
مـــن موقعه الاســـتراتيجي القريب من أهم 

المعالم الأثرية.“

وقـــال إن ”هذا المشـــروع يعد نموذجًا 
رائـــداً للتعـــاون الاســـتثماري بـــين مصر 
ودولـــة الإمـــارات، ونتطلع إلـــى المزيد من 
الشـــراكات التـــي تدعـــم مســـيرة التنمية 

المستدامة في بلادنا.“
للاســـتثمارات  أبوظبـــي  وتـــدرس 
الســـياحية توســـيع نطاق تواجد فنادقها 
في مصر بعدما الإعلان عن مشروع الفندق 
الجديـــد بمنطقة قريبة مـــن الأهرامات في 

محافظة الجيزة.
وقـــال يحيى قطب الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة في مقابلة مع بلومبيرغ الشـــرق 
علـــى هامش وضع حجر أســـاس الفندق، 
إن ”الشركة ســـتضيف نحو 302 غرفة إلى 
طاقتها بمصر عند افتتاح الفندق الجديد.“

وتســـعى الشركة التي لديها فنادق في 
مصر تضم حاليا 1500 غرفة، إلى التوسع 
في مشاريع ضيافة جديدة، بوسط القاهرة 
والعاصمـــة الإداريـــة الجديـــدة وجنـــوب 
البلاد بجانب الســـاحل الشمالي ومرسى 

علم وأسوان.

تصريحاتـــه  فـــي  قطـــب  وقـــال 
”شهيتنا مفتوحة للاســـتثمار.. مهتمون 

أيضـــا بالســـياحة البيئيـــة فـــي منطقة 
الواحات.“

وبدأت اســـتثمارات أبوظبي الكبرى 
في مصـــر، مطلع العـــام الماضي. وكانت 
البداية بصفقة استحواذ شركة القابضة 
(أي.دي.كيـــو)، وهـــي صندوق ســـيادي 
ومجموعـــة  أبوظبـــي،  لحكومـــة  يتبـــع 
أدنيـــك الإماراتية علـــى 40.5 في المئة في 
مجموعة آيكـــون، ذراع قطـــاع الضيافة 
مصطفـــى  طلعـــت  لمجموعـــة  التابـــع 

القابضة.
وكانت تستهدف الصفقة ضخ أموال 
إضافية في مجموعة آيكون للاســـتحواذ 

على 7 فنادق تاريخية في مصر.
وكانت القفزة الكبيرة في استثمارات 
أبوظبـــي فـــي الســـوق المصريـــة عقـــب 
ذلـــك بعشـــرة أشـــهر، بعد الإعـــلان عن 
صفقـــة رأس الحكمـــة التاريخيـــة، التي 
تتولـــى بموجبهـــا شـــركة أي.دي.كيـــو 

تطويـــر مشـــروع ضخـــم على ســـواحل 
مليـــار   35 مقابـــل  للبـــلاد  الشـــمالية 

دولار.
وتبشـــر الأرقـــام التي تطمـــح إليها 
القاهرة حـــول ارتفاع عدد الزوار بدخول 
قطاع الســـياحة في مرحلـــة أخرى أكثر 
زخمـــا، الأمـــر الـــذي يســـاعد علـــى رفد 
الخزينـــة العاملـــة بأمـــوال إضافية رغم 
تأثير الاضطرابات التي شـــهدتها منطقة 

الشرق الأوسط قبل هدنة غزة.
وتتوقع الســـلطات وصـــول نحو 17 
مليون ســـائح خلال العام المالي الجاري، 
الـــذي ينتهي في شـــهر يونيو المقبل، في 
حال اســـتمرار توافد متوسط 1.4 مليون 

سائح شهريا خلال الفترة المقبلة.
وجـــاء ذلـــك بحســـب ما ذكـــره وزير 
الســـياحة شـــريف فتحي، خلال اجتماع 
لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي الشـــهر 
الماضـــي، لاســـتعراض معـــدلات حركـــة 
الســـياحة الوافدة إلى مصـــر خلال عام 

2024، وفق بيان لمجلس الوزراء.

مشاريع السياحة في مصر تتلقى دفعة إماراتية جديدة
صندوق أبوظبي للتنمية يبني فندقا في الجيزة بقيمة 120 مليون دولار ويدرس التوسع عبر مشاريع أخرى

تلقت مصر دعما جديدا من أبوظبي في طريق تنمية قطاع الســــــياحة عبر 
ضخ اســــــتثمارات إماراتية إضافية في مجــــــال الفندقة، والذي تراهن عليه 
الســــــلطات، ليس من أجل توسيع طاقة الاستيعاب مع توقع قدوم المزيد من 
الزوار، ولكن لتوثيق العلاقات بين الطرفين في كافة المجالات لتحقيق منافع 

اقتصادية متبادلة.

 لندن - حطم الذهب أسعاره القياسية 
لأول مرة في تاريخه الجمعة، مع تنامي 
المخاوف مـــن تأثير الرســـوم الأميركية 
العدوانية على نمـــو الاقتصاد، ما أدى 
إلـــى تقليل الطلـــب على الأصـــول ذات 
المخاطر العالية ودعـــم تدفقات الأموال 
بالمعـــدن  المدعومـــة  الصناديـــق  نحـــو 

الأصفر.
وصعد ســـعر الذهب الفـــوري نحو 
(الأونصـــة)،  للأوقيـــة  دولار   3002.68
متجاوزا جميع قممه السابقة. كما تقدم 
المعـــدن النفيس بأكثر مـــن 2.6 في المئة 
هذا الأســـبوع، مما يضعه على المســـار 
الصحيـــح لتحقيق أكبر مكســـب له منذ 

نوفمبر 2024.
المعامـــلات  فـــي  الســـعر  واســـتقر 
الفوريـــة عنـــد 2990.54 دولارا للأوقية، 
بعد أن ســـجل مســـتوى قياسيا مرتفعا 
عند 2993.80 دولارا في وقت ســـابق من 

الجلسة.
أما العقود المســـتقبلية في بورصة 
نيويـــورك، التـــي تُتداول بعـــلاوة على 
الأســـعار الفوريـــة بنحو 0.4 فـــي المئة، 
فتجاوزت سعر الثلاثة آلاف دولار ليصل 

إلى 3004.20 دولار للأوقية.
وبلغ الذهب مستوى قياسيا مرتفعا 
13 مـــرة حتـــى الآن هذا العـــام وهو في 
طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني 

على التوالي.
وقال نيتيش شـــاه، خبير السلع في 
شركة ويسدم تري، لرويترز إن ”عوامل 

المخاطرة بدأت تدفع أكثر نحو الصعود 
لأن الإقبال علـــى الذهب قوي حاليا وقد 
يبقى كذلـــك إذا اســـتمرت الفوضى في 

صنع السياسات“.
التي  الجمركيـــة  الرســـوم  ولعبـــت 
دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس  فرضهـــا 
ترامـــب دورا هاما في رفـــع الطلب على 
الذهـــب. ومـــن المتوقع أن يســـتمر ذلك 
لفترة من الوقت، مما يدعم فرص تحول 
المســـتثمرين إلـــى هذا المـــلاذ الآمن من 

التقلبات العالمية الراهنة.

ومـــن المتوقـــع أن تزيـــد التقلبـــات 
الاقتصاديـــة العالمية مـــن الاندفاع إلى 
المعدن الأصفر بشـــكل أكبر خلال الفترة 
المقبلة باعتباره ملجأ مهما للتحوط من 
الأخطار التـــي قد تجعـــل إيراداتهم أو 

أرباحهم تتبخر.
منـــذ  تجاريـــة  حـــرب  وتصاعـــدت 
وصـــول ترامـــب إلـــى البيـــت الأبيض 
فـــي يناير الماضي، وقد هزت الأســـواق 
الماليـــة وأثارت مخاوف بشـــأن الانزلاق 
إلى ركود مـــع تهديد ترامـــب الخميس 
بفـــرض رســـوم جمركيـــة بنســـبة 200 
فـــي المئـــة علـــى واردات الكحـــول مـــن 

أوروبا.

التوترات العالمية

تدفع الذهب إلى تحطيم

أسعاره القياسية

الغرب بعيد عن كسر هيمنة الصين 

على المعادن النادرة
 لندن - تتزايد الترجيحات بأن تواصل 
الصــــين الهيمنــــة علــــى تجــــارة المعادن 
النــــادرة، وأن يســــتمر الاعتماد عليها من 
قبــــل العديد من الشــــركات والــــدول رغم 
مســــاعي الغرب لكســــر هذا الحاجز الذي 

يتنامى يوما بعد يوم.
ومع أن الأوروبيــــين يجدون صعوبة 
في خوض معركة كهذه، يســــعى الرئيس 
الأميركي دونالــــد ترامب إلى التنقيب في 
أوكرانيــــا أو غرينلاند عن المعادن النادرة 
اللازمة لبطاريات الســــيارات الكهربائية 
الأســــلحة  وأنظمة  الاصطناعي  والــــذكاء 

الحديثة في تحد للصينيين.

ووفــــق دراســــة أجرتها وكالــــة المواد 
الخــــام الألمانية (ديرا) وأعلنــــت نتائجها 
هذا الأســــبوع، فإن الســــبب الرئيسي في 
عدم قــــدرة الغــــرب للتغلب علــــى الصين 
يرجــــع إلــــى انخفــــاض أســــعار المعادن 

النادرة في السوق العالمية حاليا.
ونقلت وكالــــة الأنباء الألمانية عن معد 
الدراسة هارالد إلسنر إن ”جميع الشركات 
التي تقوم حاليا بتعدين أو معالجة المعادن 
النادرة تعاني من مشكلات اقتصادية، بما 

في ذلك شركات في الصين.“
وأوضح إلســــنر، وهــــو رئيس المعهد 
الاتحادي الألمانــــي لعلوم الأرض والموارد 

الطبيعيــــة أن هــــذا يجعــــل مــــن الصعب 
التنقيب عن مخزونــــات جديدة في بلدان 

أخرى.
وأشــــار فــــي الوقت نفســــه إلــــى أنه 
غالبــــا ما تكــــون البنية التحتيــــة اللازمة 
لاســــتخراج ومعالجة المــــواد غير متوفرة 

خارج الصين.
وتعمل الحكومة الصينية منذ سنوات 
على إعــــادة هيكلة هذه الصناعة في إطار 
ست شــــركات تســــيطر عليها الدولة، كما 
قامت بتأســــيس شركتين جديدتين أواخر 
عــــام 2021 من أجل تعظيــــم إنتاج المعادن 

النادرة.
وتأمــــل الســــلطات من خــــلال عملية 
الدمج إلى الاحتفاظ بهيمنتها على إنتاج 
هذه المعادن ذات الأهمية الإســــتراتيجية، 
والتــــي تســــيطر علــــى 70 فــــي المئــــة من 

إنتاجها.
وتتحكم بكين فــــي إنتاج معظم المواد 
النــــادرة التــــي تتكــــون مــــن 17 عنصــــرا 
تُستخدم في أغلب الصناعات الحديثة من 
الهواتــــف الذكية إلى الطائــــرات المقاتلة، 

مما يعطيها تفوقا في هذا المجال.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك، تعمــــل بقوة 
لفرض هيمنتها على تلك الصناعات التي 
تسعى لتأمين طرق للإمدادات في حال تم 

فرض قيود عليها.
وبحسب الدراسة، استحوذت الصين 
على حوالي 60 في المئة من تعدين المعادن 
الأرضيــــة النادرة في العالم في عام 2023، 
ووصلت حصتها مــــن المعالجة الإضافية 

إلى 93 في المئة.
وتظهر التقديرات أنها تســــيطر على 
95 فــــي المئة مــــن إنتاج وتوريــــد المعادن 

النــــادرة، وســــمح هــــذا الاحتــــكار لثاني 
اقتصاد في العالم برفع الأســــعار وإثارة 
الاضطرابات بين المســــتخدمين من خلال 

ضوابط التصدير.

وعلى ســــبيل المثال، استوردت ألمانيا 
ما مجموعه 5200 طن من المعادن الأرضية 
النــــادرة في العام 2023، وجاء 71 في المئة 

منها مباشرة من الصين.
ويسبب نفوذ الصينيين قلقا متزايدا 
لدى الأميركيــــين والأوروبيين، لكن جهود 
تعزيــــز الإمــــدادات البديلة مــــن العناصر 
الحيويــــة  والمعــــادن  النــــادرة  الأرضيــــة 
الأخرى واجهت سلســــلة مــــن التحديات، 
بما في ذلك النكســــات الفنية والتأخيرات 

التنظيمية والمعارضة الاجتماعية.
ســــابقة  محاولات  الأميركيون  وبــــذل 
للظهــــور مــــن جديــــد كلاعــــب مهيمن في 
سلســــلة إمــــداد الأرض بالمــــواد النــــادرة 
المسؤولة عن بعض أهم المواد المستخدمة 
في إنتــــاج الســــيارات الكهربائية وصنع 
البطاريــــات وأنظمــــة الطاقــــة المتجــــددة 

وتصنيع التكنولوجيا.
وتحــــت إدارة الرئيــــس الســــابق جو 
بايــــدن، تلقــــى الجهــــد تركيــــزا متجددا 
مــــع اســــتثمارات ضخمــــة مخططــــة في 
تكنولوجيــــا تغير المنــــاخ واتخاذ موقف 
متشدد تجاه المنافسة الاقتصادية القوية 

التي تشكلها الصين.

شواهد على الشراكات التنموية الهادفة
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 عاش فيلسوف مذهب اللذة أرستيبوس 
القورينــــي، في القرنــــين الخامس والرابع 
قبل الميلاد، وهو رجل خيالي لم يتردد في 
ارتداء ملابس امرأة، واللجوء إلى النكات 
لجعــــل جمهوره يفكر ويتفلســــف بشــــكل 
أفضــــل. وقد تعــــرض لانتقادات واســــعة 
النطــــاق، حتى مصداقيته مــــن قبل جميع 
الفلاسفة الرســــميين، منذ بداياته وحتى 
يومنــــا هــــذا، لكن مــــع ذلك ســــمح لبعض 

المفكرين بتطوير مذهبهم الخاص.
وفــــي هذا الكتــــاب ”اكتشــــاف اللذة.. 
الفرنسي  للفيلســــوف  قورينية“  شــــذرات 
ميشــــال أونفــــري يقــــدم رؤيته للمدرســــة 
الفلســــفية القورينيــــة وتطورهــــا حــــول 
فــــن المتعــــة والهجــــوم والتعتيــــم الــــذي 
طــــال مؤسســــها، ثــــم يترجــــم جانبا مما 
بقــــي من شــــذراتها. ومن هنــــا يمكننا أن 
نكتشــــف نظريات هؤلاء الفلاســــفة حول 
المــــال، والحب، والســــلطة، والعلاقات مع 
الآخرين، مع الذات، مع الآلهة، مع النساء، 
إلخ. وتتيح رؤية/ مقدمة ميشــــال أونفري 
كشــــف وضع هؤلاء المفكرين وأطروحاتهم 
والتاريخــــي  الفلســــفي  الســــياق  فــــي 
والأيديولوجي وقتئذ، حيث يعيد أونفري 
عبر هــــذا العمل إحياء قــــارة مغمورة من 

الفكر اليوناني.

الفلسفة المقموعة

يقــــول أونفري في كتابــــه، الذي صدر 
أخيرا عــــن دار نينوي بترجمــــة العراقي 
كامــــل العامري، ”بعد 25 قرنا من الاختفاء 
ظلت  القوريني،  لأرســــتيبوس  الجســــدي 
الببليوغرافيا الفرنسية صامتة على نحو 

غير طبيعي عن هذا الشكل الأساسي 
من الفلســــفة القديمة. لا شيء يذكر 
عن هذه الشخصية أو عن عقيدته، 
ولا شــــيء عن أتباعــــه أو المدارس 
التــــي تشــــير إليه. عندمــــا يظهر 
كأنموذج  يســــتخدم  فإنه  اسمه، 
للمتعــــة الســــهلة، وبقليــــل من 
البــــذاءة، والابتــــذال على نحو 
غامــــض. إنــــه يبــــدو نوعا من 
الأشــــخاص الغلاظ إلى درجة 
أن هــــذه النــــزوة أو تلــــك من 
الرقــــص المتنكر في زي امرأة 

يفوح منها العطر، من شأنها أن تمنع من 
حسبانه فيلسوفا جديرا بهذا الاسم. ليس 
في وســــع المتنكر بزي امرأة وهو يتمايل 
في ســــحابة من الروائــــح أن يحتل مكانة 
بارزة في مجمــــع المفكرين الذين تعتمدهم 

الجامعة أو المؤسسات التي تقلدها“.
نشــــطين  القورينيون  ”كان  ويضيــــف 
بــــين القرنــــين الخامــــس والثالــــث قبــــل 
الميــــلاد، وأنتجوا شــــخصيات مــــن أمثال 
أنيقريــــس، هيجيســــياس، تيــــودوروس، 
وأنتيباتــــروس.. وتيارات مــــن الفكر، كان 
لهــــا تأثيرهــــا في الأفراد لما تتســــم به من 
طابع تشــــاؤمي بقدر تأثيرهــــا في مذهب 
المتعــــة القوريني؛ يحفظ ديــــون المتحول، 
وأسرته  وأبيقور  بوريســــتينيس،  وبيون 
بعلاقــــات وثيقــــة معهــــم. علــــى الرغم من 
حيوية هذه الحساسية، لا يوجد شيء في 

المجال الببليوغرافي لإثبات ذلك“.

ويشــــير إلى أن قلــــة المطبوعات التي 
تجمع المقتطفات والشــــهادات تســــهم في 
تكثيف الصمت والجهل، ثم نسيان القارة 
المغمــــورة. ويــــؤدي الغياب فــــي المكتبات 
العامة إلى عدم وجود أي مكان آخر حيث 
يجب إجــــراء أعمال التنقيــــب: الجامعات 

والمدارس ومراكز البحث والأماكن الأخرى 
المصرح لها بممارسة علماء الآثار في هذه 
المدن المشــــعة والمختفيــــة. لا توجد حلقات 
درس أو نــــدوات أو أطروحات أو كتب أو 
دراســــات معتبرة. ظروف البقاء مفقودة، 

فكيف يمكن للحياة أن تجد طريقها؟
ويؤكــــد أونفري ”لن نجد في الســــديم 
القوريني عقيدة متامســــكة مبنية بطريقة 
حصــــن منيــــع، لذلك مــــن العبــــث البحث 
عــــن مفاهيم لافتة للنظــــر، مطلية بالذهب 
الخالــــص، مثيــــرة للإعجــــاب أو مثيــــرة 
للخوف، وعن رهانــــات ذات عمق واضح، 
ســــوف نبحث من دون جدوى عن تطورات 
مســــتعصية ومرهقة، وغير قابلة للهضم، 
وعن خطاب خادع ومراوغ، ومنطق عرض 
مدرسي وقوطي، ولن نكشف عن شخصية 
مفاهيميــــة قــــادرة علــــى ضمــــان الطابع 
المعاصــــر. تلك هي خيبة الأمل لدى أنصار 

التقليد والانتماء النقابي“.
ويثبت أنه على نقيض طريقة التفكير 
القديمــــة، يجســــد أرســــتيبوس القوريني 
تقليدا يشــــهد علــــى طريقة وجــــود وفعل 
وتفكيــــر قــــادرة على تقديم أنمــــوذج، يدل 
ولا يهتم بالبرهان، يجســــد ويضيف إليه 
في التجســــد، لأنه لا يكتــــرث للابتعاد عن 
الواقــــع الحي، ويمــــارس تجريد الجوهر، 
ليمنح نفســــه جوا مهما لمعالجة الكلمات 
أو بهلوانية الفعل، يتحرك، يأتي ويذهب، 
يتكلم، يتســــاءل، يختار الســــاحة العامة، 
والهواء الطلق. يفتح الفلسفة على العالم 
الخارجي، ولا يحتفظ بها للاختصاصيين 
والأطباء والعلمــــاء الآخرين في مكاتبهم، 
إنه يلتمس بائع الخضراوات والإسكافي 
والمحظية والبحار، والأمير أيضا، ويسخر 
من محادثة تــــدور بين الفلاســــفة. يمنعه 
الكثير من الغطرســــة وما هو غير مناسب 
لأوانه من المشــــاركة في مجمع الآلهة الذي 

فيه يسترخي أفلاطون وأرسطو.
ويلفــــت إلى أنــــه مــــن الغريب أن 
أرســــتيبوس (نحــــو 435 
– نحــــو 350 قبــــل الميلاد) 
يظهر كفيلسوف من القرن 
ومن  الميلاد،  قبل  السادس 
الواضــــح أن صورته تترك 
الكثير مما هو مرغوب فيه. 
كان أرستيبوس قد استجاب 
ديونيســــيوس  نزوات  لأدنى 
ســــرياكيوز.  في  كان  عندمــــا 
لكــــن، يجب على المرء أن يكون 
علــــى اســــتعداد فردي لرســــم 
الصورة التي تتوافق مع الفكرة 
التــــي يمتلكها عن فيلســــوف مذهب اللذة 
ليحافــــظ على واقعه في مثل هذا الاحترام 
المتدني له. ولأن أيقونة الإنســــان الشــــره 
ليســــت أكثر إثــــارة للاهتمام مــــن أيقونة 
مدعي الجمال، كما أن أيقونة الشــــخصية 
الفظة ليســــت أكثر من صــــورة الرجل ذي 
الأخــــلاق الرفيعة، فالخنزيــــر ليس أفضل 
من الساحر، ولا ذو الثياب المعطرة أفضل 

من ذي الطبع الباحث عن الملذات.
 يمكــــن أن تنبه الكراهيــــة لا الانبهار، 
المحاباة لا الاســــتياء، ولاســــيما أن هؤلاء 
المثقفين والأيديولوجيين يستغنون مسبقا 
عن الانتقال إلى النــــص الوحيد الموثوق: 
أين، وفي أي نبذة يمكن لأرســــتيبوس أن 
يشــــبه حيوانا متوحشــــا، وهو يؤكد على 
ضرورة الاعتدال في الشهوانية، ووجوب 
القياس في الملذات؟ في ضوء أي شــــهادة 
يمكننا تحويله إلى فاســــق وفاسد وشره، 
عندمــــا يظهــــره النــــص يحتفــــل بالزهد، 
والســــيطرة علــــى النفــــس، والاســــتقلال، 

والهيمنة الدائمة للذات على الذات؟
نســــيان  أن  أونفــــري  ويوضــــح 
وفقــــدان الثقة، وهســــتيرية أرســــتيبوس 
والقورينيين تكشــــف عن أعــــراض القمع 
فــــي تاريــــخ الفلســــفة الغربية، مــــن قمع 
وعصابيــــة. في هــــذه الحالة، فــــإن رفض 
الجسد، الذي يفهم دائما بأنه عدو الروح، 
يعــــوق متعــــة الاتحاد المحتمل مــــع المبدأ 
السماوي، ســــواء كان ذلك في شكل فكرة، 
أم في صيغة الرجل الصالح، أم في صيغة 

إله الموحدين.
ويتابــــع ”لقــــد أنتج الجســــد المكبوت 
حضارتنــــا فــــي شــــكل عصاب متســــامح 

الجســــد  كراهيــــة  أن  أي  تاريخيــــا، 
يؤديهــــا  التــــي  والعبــــادة  الأفلاطونيــــة، 
المسيحيون إلى حافز الموت والاستخفاف 
الشامل بالدنيا، ثم اللعن الذي أطلق على 
الرغبات البشــــرية، كل ذلك أدى إلى تحول 
قســــطنطين، وإلــــى تحــــول الإمبراطورية 
بأكملها إلى مباهج المســــيحية، وهذا كاف 
لإبقاء مذهب المتعة تحت السياط. تلك هي 
عدالــــة المنتصرين. لقد قمعــــت الحضارة 
الفلســــفة  القلقــــة  وكياناتهــــا  الغربيــــة 
القورينيــــة، فرقدت تلك الفلســــفة في قاع 
أطلانطس الــــذي يصعب استكشــــافه. إن 
الدوكســــوغرافي (وجهات نظر الفلاســــفة 
والعلمــــاء الســــابقين) يتعامل فــــي المقام 
الأول مــــع الأفكار الأقل خطــــورة، أو الأقل 
حســــما وراديكالية وتخريبيــــة. ليس من 
المســــتغرب إذا أن نــــرى ميتافيزيقيــــا ما 
قبل ســــقراط تفتح الأقفال البيبليوغرافية 
وتغلقها اللامبالاة الســــاخرة ـ قبل أن نعد 
أرســــتيبوس الشــــهواني عضوا شــــرعيا 
في صفــــوف الفلاســــفة اليونانيين الذين 

يستحقون هذا الاسم“.

خصوصية فكرية

يــــرى أونفــــري أنــــه فــــي الضــــد من 
أفلاطــــون وزملائه مــــن الأكاديمية، افتتح 
أرســــتيبوس وأنتيســــتنيس (فيلســــوف 
إغريقــــي وتلميــــذ ســــقراط) وحلفاؤهــــم 
طريقة تعتمد على مســــرح الشــــارع أكثر 
مــــن الاعتماد على مــــدرج الجامعة. وهنا 
الساحة العامة المفتوحة بدلا من المساحة 
المغلقة، والظاهرة المرحة بدلا من التقشف 
الباطنــــي، والكــــرم المبهج مقابــــل التلقن 
النخبــــوي، والضحــــك والفكاهــــة لتحــــل 
محل الأســــلوب المدرســــي، فهــــي تفترض 
مسبقا توسيع خشبة المسرح إلى الحياة 

وتحويل الواقع إلى كوميديا ارتجالية.
ويضيف ”إن الفيلسوف الفنان مقابل 
الفيلسوف الشــــرير، والبهلواني والمهرج 
مقابل الكاهن والأســــتاذ، والسيرك مقابل 
الجامعة.. يا لها من ريح منعشة ومنشطة 
تهب على الســــاحة العامــــة المفتوحة. إن 
أرســــتيبوس قد شــــن حربا على أفلاطون 
من خــــلال تركيز اهتمامه الفلســــفي على 
الواقع المحسوس وحده: الحياة، الجسد، 
اللذة، الرغبة، الجســــد، التجسد، والحياة 
اليومية. على عكــــس أفلاطون الذي حول 
العالم المــــادي إلى نقطة انطلاق للوصول 
إلى الأفكار. فعنده، مثلا، يكون الجسد ذا 
قيمة فقط بقدر ما يتلاشــــى ويتحول بعد 
اســــتخدامه كنقطة انطلاق نحو الجميل 
في ذاته. إن إدعاء أرستيبوس هنا، والآن، 
بالآنية الملموسة، وإرادة الاستمتاع التي 
تحولــــت إلى توتــــر أساســــي يضعه في 

مواجهــــة أفلاطون. كان ديوجينيس يقول 
عنــــه: ’كلب ملكــــي‘، كلب مزيــــف في هذه 
الحال، في مواجهة عــــدوه وخصمه مدى 

الحياة“.
ويقــــول ”لا يحب القورينيون ســــوى 
الأخــــلاق. مــــن وجهــــة نظرهــــم، لا تمثل 
الفيزيــــاء والرياضيات وجميع العلوم أي 
أهميــــة بالنســــبة إليهم، الشــــيء الوحيد 
المهــــم هــــو الحيــــاة الناجحة. ومــــن هنا 
جاءت العدمية المعرفية المؤكدة بوضوح، 
يليهــــا تركيز كل الجهود الفلســــفية على 
مســــألة الحكمة العملية والأخلاق القادرة 
علــــى توفير قواعــــد للحياة، ومؤشــــرات 
وجوديــــة، وأســــباب واضحــــة للســــلوك 
السليم. فالفيلسوف لم يعد يهتم بالأفكار 
المحــــض أكثر من اهتمامه بالأرقام. إنه لم 
يعبأ بخرخشــــات طفل تثيــــر فيثاغورس، 
أو الأفلاطونيــــين وورثتهــــم حــــول هــــذا 

الموضوع، كما تثير كثيرين غيرهم“.
ويتســــاءل ”مــــا هــــدف الفلســــفة؟ أن 
تعيــــش عيشــــة ملائمــــة. كما هــــي الحال 
في كل ما يســــمى بالمدارس الهلنســــتية – 
الرواقيــــة، والأبيقورية، والكلبية ـ لا نفكر 
لأجــــل التفكير، لا نتفلســــف لأجــــل المتعة 
النرجسية المتمثلة في التلاعب بالمفاهيم 
التــــي لا يمكــــن فهمها أو الكلمــــات الفظة 
أو المفاهيم المشوشــــة، لكــــن لأجل تحويل 
وجودنا، لجعل حيواتنا عملا متماســــكا، 
لإنتاج أسلوب وجودي، لتجسيد تفكيرنا 
في الحيــــاة اليومية، وتاليا الوصول إلى 
أدق التفاصيــــل: في الملبــــس والجاذبية، 
الحــــركات  فــــي  أيضــــا  لكــــن  والمظهــــر 
والكلمات والأفعال والصمت والانسحاب 

والامتناع“.
ويشدد أونفري على أن الفلسفة يجب 
أن تصيب أدنى فجوة في السيرة الذاتية، 
فهي تبعــــث روحا وشــــفيعا وثنيا يمكن 
التعرف إليه في دقائقه الصغيرة، وتتجلى 
في متناهية الصغر. وأرســــتيبوس يشهد 
على ذلك. يريد القورينيون الاســــتقلالية، 
بالمعنــــى الاشــــتقاقي: القــــدرة على ســــن 
قوانينهــــم الخاصــــة، مــــن دون الاهتامم 
بالقواعــــد الجماعية التــــي تنظم العلاقة 
بــــين الآخريــــن. فالرجــــل الحكيــــم يتمتع 
بالاكتفاء الذاتي فهــــو لا يعيش بالوكالة، 
ويتشبث مثل الطفيلي بتخيلات المجتمع، 
وهو يمتص اللب من الأساطير المجتمعية 
ليمنح نفسه تناسقا وهميا، فهو لا يحتاج 
إلى أمر متســــام خارجي بالنسبة إليه، إذ 
سبق له أن أطاع أمرا جوهريا خاصا به، 
أخلاقيا ومستوجبا. يريد أرستيبوس أن 
يكون حرا ومستقلا عن كل شيء: بما في 
ذلك المتعة، على عكس ما تعكسه الرسوم 
الكاريكاتورية المعتادة عنه – عبدا لجسده 

وعواطفه ورغباته ودوافعه.
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ميشال أونفري يعيد إحياء القوريني وقارة مغمورة من الفكر اليوناني

في عالم الأفكار اخترع اليونانيون كل شيء. ومن بين اختراعاتهم المنسية 
هناك تيار المتعة الذي يطرح تحقيق اللذة كهدف أساســــــي للحكمة ويسمى 
”قورينا“ لأنه تطور في ”قورينة“، مدينة تقع شــــــمال أفريقيا (الآن شحات في 
ليبيا)، حيث كانت ليبيا مســــــتعمرة يونانية. وهناك اجتمع فلاســــــفة قورينا 
حول أرستيبوس القوريني فيلسوف مذهب اللذة وأحد المعاصرين الناقدين 

لأفلاطون الذي تعرض للنبذ.

 عمــان - يقدم الكاتب والباحث الأردني 
د. حســــن الصباريني، فــــي كتابه الجديد 
”الربان والبوصلة“، كل ما عرفه وتمحصه 
عــــن حقبــــة مفصليــــة ارتبطــــت بالقضية 
عرفات  ياســــر  وبشخصية  الفلســــطينية، 
الذي ارتبط اســــمه بها وشغل الناس على 

مدى نصف قرن تقريبا.
يفتـــح الكتـــاب، الصـــادر حديثا عن 
”الآن ناشـــرون وموزعـــون“ فـــي عمـــان، 
نافـــذة يطلـــع القـــارئ من خلالهـــا على 
حقيقة بعض ما جرى، وهو يرسم صورة 
نفســـية صادقة في جملتهـــا وتفصيلها 
تســـتنطق ملامـــح شـــخصية ”أبوعمار“ 
كما كان يلقـــب بالعادة)  (أو ”الختيـــار“ 

في الإطار الإنساني والسياسي، 
ذلك القيادي الذي حظي بشعبية 

جارفة ودائرة خصوم واسعة.
ولم يختلف الفلســـطينيون 
علـــى شـــخص، ولـــم يتفقوا، 
بقدر ما حصل ذلك بخصوص 
ياســـر عرفات، إذ شـــكل ذلك 
الشـــخص ظاهـــرة محيـــرة 
فعـــلا، فهو الـــذي كان وراء 
المســـلح  الكفاح  انطلاقـــة 
كان  ولكنـــه  الفلســـطيني، 

أيضا وراء البرنامج المرحلي، وفوق 
هذا وذاك فـــإن اتفاق أوســـلو (1993) ما 
كان يمكـــن أن يمـــر على الفلســـطينيين، 
ولا من أي شـــخص آخـــر، لولا أنه تغطى 
بكوفيتـــه المرقطة، التـــي ترمز إلى كفاح 
مـــا  والطويـــل.  العنيـــد  الفلســـطينيين 
يجعله الشخصية الأكثر بروزا في تاريخ 
الفلســـطينيين وقضيتهـــم، كما تكشـــف 

السيرة الجديدة.
يتضمـــن الكتاب، بحســـب ما أشـــار 
المؤلف في مقدمته، الســـيرة الشخصية 
الخاصة لياســـر عرفات، المختلف عليها 
حتى في الاسم ومكان الولادة، ولا يعرف 
سبب إخفاء شخصيته الحقيقية، وكثرة 
اســـتخدام الألقـــاب، فقـــد صـــرح يوما: 
نادوني ياســـر عرفات ودعكم من أســـماء 
أخرى. واللقب الأكثر شـــهرة الذي لازمه: 

أبوعمار.
ويســـتطرد المؤلـــف فـــي حديثه عن 
أبي عمـــار بالإشـــارة إلـــى أنـــه ”مفجر 
مـــع  المعاصـــرة  الفلســـطينية  الثـــورة 
رفاقه، والرئيس الثالث لمنظمة التحرير 
الفلسطينية بعد أحمد الشقيري ويحيى 
حمـــودة، ورئيس حركة فتح، وقائد قوات 
العاصفـــة/ الجنـــاح العســـكري للحركة 
التـــي اقترح اســـمها، وانتخب ممثلا لها 
وناطقـــا بلســـانها في اجتمـــاع مغلق لم 
يحضره، وصاحب أول طلقة، وأول توقيع 
لاتفاقيات مباشرة مع العدو الصهيوني، 
وأول زعيم بلا دولة يلقي خطابا في الأمم 

المتحدة“.
وخـــلال كتابـــه التـــزم الصبارينـــي 
بالشـــروط الموضوعية التي تســـتوجب 
مراعـــاة الحيادية، مســـتندا إلـــى أوثق 
المصـــادر، ومحاولا جمع أكبـــر قدر من 
المعلومـــات، ومتجنبا روايات تحوي ما 
لا يحتمل القبول، مع تخصيص مســـاحة 
معتبـــرة لآراء وشـــهادات مخالفة، بعيدا 

عن أي تحيز.

وفـــي الكتاب نقـــرأ نوادر وأســـرارا 
ذكرت على وجه قصصي سريع، ومحطات 
مؤثـــرة ومثيـــرة، وأحداثـــا تاريخيـــة لا 

يمحوها الزمن، بل يزيدها عمقا.
ومـــن العناويـــن الداخليـــة للكتـــاب 
نقرأ ”فتـــح.. أنا الذي اقترحت الاســـم“، 
”الكرامة.. ســـتالينغراد الثانية“، ”شـــبح 
أيلول“، ”ليلة الهروب من عمان“، ”تشـــي 
والمصالحة“، ”زعيم دون دولة على منبر 
الأمم المتحدة“، ”الاجتياح… قلعة شقيف 
وأطفال الآر.بي.جي“، ”العناق التاريخي 

بين عرفات ومبارك“.
وبعد تطوافه في جـــل مفاصل حياة 
ياســـر عرفات يقدم المؤلـــف عصارة ذلك 
التطواف عبر ”الكلمة الأخيرة“، 
وفيهـــا يلفت النظر إلى أن 
”دراسة سيرة الشخصيات 
التي لعبـــت دورا مؤثرا في 
وحياة  والساســـة  القيـــادة 
الشـــعوب، ليست مجرد ثقب 
نتلصص منه علـــى حياتهم، 
بل هي تاريـــخ مفتوح يحتاج 
دوما إلـــى إعادة قـــراءة، دون 
إهمـــال لأي زاويـــة؛ فالتاريـــخ 
مجال رحب وهـــام قابل للدرس 

وإعادة الدرس“.
ويختتم د. الصبارينـــي كتابه بقوله 
”أكرر ما جاء في مقدمة الكتاب: ما أشقى 

الحديث عن ياسر عرفات.
 شـــخصية اســـتثنائية جدلية حتى 
العظم؛ ســـوغ له الأنصـــار كل المواقف، 
حتى رأوه ســـبارتاكوس القرن العشرين. 
وعـــد عليـــه الخصـــوم الســـيئات، حتى 
رأوه الحاكم المطلـــق الوحيد في تاريخ 

فلسطين في القرن العشرين“.

وتابع ”فـــي هذا الكتـــاب حاولت أن 
أتمســـك بـــروح العدل، وآثـــرت أن أروي 
بعـــض مـــا جـــرى دون تبريـــر أو إدانة، 
وجميع الوقائع والأحداث التي تضمنها 
الكتاب تمت الإشـــارة إلـــى المورد الذي 
المســـؤولية  متحمـــلا  منـــه  اســـتقيت 

الكاملة“.
المؤلـــف نفســـه كان ولد فـــي 1972، 
وقد تخرج من جامعـة اليرمـوك بـدرجـة 
البكـالوريـوس فـي الدراسات الإسلامية 
مســـيرته  اســـتكمل  ثــــم   ،1994 عـــام 
الأكاديميـــة بدبلـــوم عـــال فـــي التربية 
وماجســـتير في أصول التربية، وصـولا 
إلى نيل درجة الدكتوراه في الفلسفة عام 
2016. ولـــه العديد مـــن المؤلفات، ومما 
صدر له عن ”الآن ناشـــرون وموزعون“: 
”عقيـــق منثـــور“ (2021)، ”ثمامـــة أمـــام 
(2022)، ”مـــنْ وحي  محكمـــة التاريـــخ“ 

الجنائز“ (2023).
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 القاهــرة - البحـــث في الأرشـــيفات 
والمخطوطات،  النـــادرة  والكتب  القديمة 
أمر ليس بســـهل على أي شـــخص، لكن 
المولـــع بهذا العمـــل وحده القـــادر على 
وضع يده على التفاصيـــل المختفية بين 
قصاصات الأوراق الصفراء بفعل الزمن، 
والبحـــث عـــن الأســـرار بين ســـطورها 
وكلماتهـــا فوق أرفـــف المكتبات وأرصفة 
الكتـــب. هذا مـــا يفعله الكاتـــب المصري 
أيمـــن عثمـــان الذي لفـــت الأنظـــار إليه 
عقب عرض مسلســـل ”النُص“ في موسم 

رمضان.
جـــذب مسلســـل ”النُـــص“ المأخـــوذ 
انتبـــاه  عـــن كتـــاب ”مذكـــرات نشّـــال“ 
العديد من المشـــاهدين منذ بداية عرضه 
رمضان الحالي. وهـــو من بطولة الفنان 
أحمـــد أمين، وتـــدور أحـداثـــه في حقبة 
العشـــرينات مـــن القــــرن المـاضي حول 
شـــخصية اللـــص التائـــب (عبدالعزيـــز 
النُـــص) الذي توقف عن النشـــل ويقاوم 
الاحتـــلال الإنجليزي في مصـــر، وكـوّن 
فريقـا من النشـــالين معـــه، انضموا إلى 

صفوف المقاومة الشعبية.

ذاع صيـــت الكاتـــب أيمـــن عثمـــان 
كباحث في التاريـــخ، ممتلكًا عددًا كبيرًا 
من الصحف والمجـــلات والكتب القديمة 
النـــادرة التي تمثل كنزا ثقافيا، ما جعله 
مرجعًـــا تاريخيًـــا لأعمـــال فنيـــة، منها 
مسلسل ”الفتوة“، و“جزيرة غمام“، وهو 
مســـؤول عن إدارة البحث والأرشيف في 

القناة الوثائقية المصرية.
كشـــف عثمان في حوار مع ”العرب“ 
تفاصيل كثيرة كانت وراء تحقيقه لكتاب 
”مذكرات نشّـــال“ وتحوله إلى عمل فني، 
ورحلتـــه كمراجع تاريخـــي منذ أكثر من 

14 عامًا.
بدأ حديثه من حكاية كتاب ”مذكرات 
نشّـــال“، حيـــث كتب الصحافي حســـني 

يوســـف في فترة العشـــرينات من القرن 
الماضـــي كتاب ”مذكرات فتـــوة“ ويحكي 
فيه عن حياة يوســـف أبوحجـــاج، الذي 
عمـــل فتـــوة منطقة اســـمها الحســـينية 
بوسط القاهرة عام 1919، ولما ذاع صيت 
الكتاب، ذهب النشـــال عبدالعزيز النُص 
إلـــى الصحافي وطلب منه كتابة ســـيرة 

حياته ليصبح مشهورًا.
وقـــال عثمان كنـــت قـــرأت ”مذكرات 
منذ ســـنوات طويلة، ثـــم قرأت  نشـــال“ 
”مذكـــرات فتـــوة“، التـــي قـــام بتحقيقها 
الكاتب الصحافي الراحل صلاح عيســـى 
وألهمتني تجربته دون أن أراه، فتعلمت 
منه كيفية تحقيق كتاب منشـــور من قبل، 
وأخذت من ”مذكرات فتوة“ نهجا خاصا، 
ومرشـــدا لتحقيق كتاب ”مذكرات نشّال“ 
التي نشـــرت كحلقات في مجلة اســـمها 
”لسان الشعب“عام 1924، ثم تم تجميعها 
فـــي كتـــاب عـــام 1930، وهي مـــن الكتب 
النادرة، ووصلني الكتاب عن طريق أحد 
الأشـــخاص ضمن أربعة كتـــب نادرة من 
بينها الطبعة الأولى والأصلية من كتاب 

”مذكرات فتوة“.

مذكرات عن المهمشين

أن تحقـــق كتابًا نادرًا تمـــت كتابته 
ونشره منذ نحو قرن وتعيد إصداره مرة 
أخرى ليس أمرا بسيطا، وعند عمل أيمن 
عثمان على كتاب ”مذكرات نشّـــال“ بحث 
عمّا لا يتناوله الكتاب الأصلي لحســـني 
يوســـف، وقام بجمع أرشيف معلوماتي 
عن النشالين أنفســـهم ولغتهم في حقبة 
العشـــرينات من القرن الماضي، ووجد أن 
ما كتبه المؤلف هو صياغة لأحداث وقعت 
عن النشالين حدثت في زمنه، واختار أن 
يضعها فـــي قالـــب روائي، لأنـــه يعرف 
حب المصريـــين للحكايات، والرواية أكثر 

الألوان الأدبية رواجا.

عندمـــا اطلع الكاتب علـــى المذكرات 
والأرشيف الصحفي في فترة العشرينات 
مـــن القرن الماضـــي، وجد أن فـــن كتابة 
المذكـــرات كان ذائع الصيـــت ورائجا في 
هـــذه الحقبـــة، والكتابة عن المهمشـــين 
والمحتالـــين في المجتمع كانـــت معروفة 
ومستســـاغة ومقروءة، وصـــدرت وقتها 
مذكـــرات عدة مثـــل ”مذكـــرات عربجي“ 
التـــي كتبها الفنان ســـليمان نجيب عام 
1921 وذيلها بتوقيع اســـم مســـتعار هو 
الأســـطى حنفـــي أبومحمـــود، وكتبهـــا 
عقب ثـــورة 1919، وهناك ”مذكرات بغي“ 
و“مذكرات عاهرة“  و“يوميات ســـاقطة“ 
وكانت تنافس ما يكتبه السياسيون في 

ذاك الوقت.
نشّـــال“  ”مذكـــرات  كتـــاب  يتنـــاول 
حيـــاة عبدالعزيـــز النُـــص، التـــي كتب 
عنها  الصحافي حســـني يوسف، وهي 
شخصية حقيقية، لكن عثمان رجح أنها 

من وحي خيال المؤلف.
وبعد أن نشـــر عثمان كتاب ”مذكرات 
وحقـــق رواجًا كبيـــرًا، تواصل  نشّـــال“ 
معـــه  المنتـــج المصري محمـــد الجبيلي 
الكتاب،  بمحتـــوى  بإعجابـــه  وأخبـــره 
ويراه يصلح لقالب درامي، وتحدثا معا 
حول تحويله إلى مسلسل درامي من 15 
حلقة، وانضم لهما بعد ذلك الفنان أحمد 
أمين، وتحمســـا للعمل على الكتاب وتم 
للمسلســـل وهو  اختيار اســـم ”النُص“ 
اسم الشـــخصية الرئيسية للعمل، ولقب 
”النُـــص“ يُطلقه المصريون على النشّـــال 

وخفيف اليد.
إنه  وقـــال أيمن عثمـــان لـ“العـــرب“ 
شـــارك مع ورشـــة الكتابة لهـــذا العمل، 
وهي مكونة من شريف عبدالفتاح، وجيه 
صبري، عبدالرحمن جاويش، واجتمعوا 
في جلســـات مطولة للعمـــل على الفكرة 
وتحويلها إلـــى عمل درامـــي قبل كتابة 
الحلقـــات، وشـــارك الجميع فـــي كتابة 

المعالجة الفنية للمسلســـل، ثم جاء دور 
عثمان لمراجعة النص تاريخيًا وزمنيًا.

ويـــرى عثمـــان أن إضافـــة معلومة 
تاريخية في الثواني الخمس الأخيرة من 
نهاية تتر  كل حلقة من مسلسل ”النُص“ 
هي طريقة رائعة لحض المشاهدين على 
القراءة والبحـــث عن هذه المعلومة، ففي 
نهاية الحلقة الأولـــى وضع معلومة عن 
”نقابة النشـــالين“ ووجد أنهـــا من أعلى 
كلمـــات البحث على محرك البحث غوغل 

في مصر.

تاريخ ما أهمله التاريخ

هل ساهم مسلسل  ســـألته ”العرب“ 
”النُـــص“ فـــي انتشـــار كتـــاب ”مذكرات 
نشّال“، فقال إن أيّ عمل أدبي يتم تحويله 
إلى دراما أو ســـينما يساهم في انتشار 
الكتاب المأخوذ عنه بلا شـــك، وبالنسبة 
إليه اتسعت الشـــريحة التي استهدفها 
كتاب ”مذكرات نشّال“، لأن نوعية الكتب 
التي يكتبها تستقطب شريحة من القراء 
يحبون هذا النوع من الكتابة التاريخية، 
ومن المعتاد أن تتحول الرواية إلى عمل 
فني، لكـــن ”مذكرات نشّـــال“ هو الكتاب 
البحثـــي الثاني الذي يتحـــول إلى عمل 
درامـــا، فـــالأول كان كتـــاب ”رجـــال ريا 
وســـكينة“ للكاتب صلاح عيسى وتحول 
إلى مسلسل ”ريا وسكينة“، بطولة عبلة 

كامل وسمية الخشاب.
كان للمراجع التاريخي دور كبير في 
فترة العشـــرينات من القرن الماضي مثل 
حبيب جماســـي، وهو صحافي مشهور 
وصاحـــب أطول سلســـلة مقـــالات تمت 
كتابتها فـــي تاريخ الصحافـــة المصرية 
علـــى مدار 40 ســـنة بعنـــوان ”تاريخ ما 
أهمله التاريخ“، وعمل مع يوسف وهبى 

وجورج أبيض.
تويمـــا،  إدمـــون  أيضًـــا  وهنـــاك 
وهـــو ممثـــل مشـــهور، عمل مـــع الفنان 
نجيـــب الريحاني، وكانا يســـافران إلى 
فرنســـا، ويقتبســـان نصوصًا فرنســـية 
ويمصّرونهـــا، وعندهما إتقان كبير للغة 
الفرنسية، ويعملان على كافة التفاصيل 
ولم يكن عملهما يسمى بمراجع تاريخي 
بالمعنـــى الحرفي، وتتم كتابة الأســـماء 
على التترات أنه مشـــارك في الكتابة أو 

مترجم أو استشاري تاريخي.
أن  وأوضح أيمن عثمـــان لـ“العرب“ 
فكرة وجـــود مراجع تاريخـــي بدأت مع 
بداية السينما المصرية واستمرت حتى 
الخمسينات من القرن الماضي ثم اختفت 
في فترة الســـتينات، وفي فتـــرة الألفية 
الجديـــدة ومع ظهور كُتاب مثل يســـري 
الجندي وأســـامة أنور عكاشـــة ووحيد 
حامد وشادي عبدالسلام، كانوا أساتذة 
يعملـــون بدقة على أعمالهم الفنية بكافة 
تفاصيلهـــا من ملابـــس وديكـــور ولغة 

وإكسسوارات للشخصية.
وأشـــار إلـــى أنـــه بـــدأ دور المراجع 
التاريخي فـــي الظهور مـــرة أخرى منذ 
التوســـع في عدد القنوات والفضائيات 
والمنصـــات، التي أدت إلـــى زيادة إنتاج 

الأعمـــال الفنيـــة، وأصبـــح الكاتب غير 
متفرغ للبحث والدقة بنفسه، بل ويكون 
وقته ضيقا لأنه يكتب عملا أو اثنين في 
العام الواحد، لذا بدأ التوجه للاستعانة 

بالمراجع التاريخي.
كان أيمـــن عثمـــان عمـــل كمراجـــع 
بطولة  تاريخي في مسلســـل ”الفتـــوة“ 
ياســـر جلال وعُـــرض عـــام 2020، وعن 
هذه التجربـــة قال لـ“العـــرب“، طلبتني 
الشـــاعرة دعاء عبدالوهاب للعمل معها 
ومـــع الكاتـــب هاني ســـرحان، بوصفي 
مراجعًا تاريخيًا، وكانت تجربتي الأولى 
واشـــتغلت على النص فقـــط، كمراجعة 
تاريخية للحقبة الزمنية التي تدور فيها 
الأحداث ولم أحضر التصوير، لذا كانت 
هناك أخطاء تاريخيـــة في العمل أثارت 

جدلاً.
وكشـــف أن تجربته الثانية كانت مع 
مسلســـل ”جزيـــرة غمـــام“ بطولة أحمد 
أمين وعُرض عـــام 2022، وهي أكثر ثراء 
بالنسبة إليه، حيث حضر التصوير على 
مدار 80 يومًا، وتعلـــم من خطأ التجربة 
الأولـــى ”الفتوة“، ولم يكتـــف بمراجعة 
النص زمنيًا، وتـــدور أحداثه عام 1850، 
بل راجع كل تفاصيله، من حيث الديكور 
والملابس والإكسســـوارات، والموسيقى، 
ويتذكر أنه كان يتم تصوير أحد المشاهد 
وكان ســـيتم عزف قطعة موســـيقية من 
ووجدها لا تناســـب هذه  فرقة ”مزامير“ 
الحقبة فطلـــب من العاملين اســـترجاع 
ذكرياتهم عن جدودهـــم وإيجاد معزوفة 

قديمة وبالفعل وجدوا الهدف.
نقلنـــا الباحث المصـــري إلى المرحلة 
التـــي بدأ معها شـــغفه فـــي البحث عن 
التاريـــخ، والتعمق فيه، فقال لـ“العرب“: 
”تغيـــرت طريقة تفكيري تمامًا عقب ثورة 
ينايـــر عـــام 2011، وجعلتني أتوقف عند 
فكـــرة أن التاريـــخ ثابـــت، وأن أحداثـــه 
متشابهة، وعملت على القراءة في تاريخ 
الثورات في مصر، مثل ثورة سعد زغلول 
1919، وثورة الطلبة 1935، وثورة الطلبة 
1968، وغيرها من الثـــورات التي وقعت 
على مـــر تاريخ مصـــر، وبـــدأت أراجع 
كتابـــات الجبرتـــي ومصطفـــى صـــادق 
الرافعـــي عن ثـــورات قديمـــة، ووجدت 
عـــدة حقائق تجمعها، منها فكرة اللجان 
والشـــوارع،  المنازل  وحماية  الشـــعبية، 
والتفويضـــات،  التوكيـــلات  وجمـــع  

وغيرها من الأمور المشتركة.“
وتابـــع ”بعد أن أثبـــتّ وجهة نظري 
تلـــك، ودخلت إلى متاهـــة التاريخ الذي 
أصبح قـــدري، قمت بتحويـــل صفحتي 
علـــى موقـــع التواصـــل الاجتماعي من 
الشـــأن الخاص إلى الشأن العام، أشارك 
فيها المتابعين القضايا المختلفة، وكتبت 
الاجتماعيـــة  والحيـــاة  الســـينما  فـــي 
القديمـــة، ورأيـــت أنه كلمـــا كان الواقع 
مؤلما كلما تشـــوق الإنســـان إلى الحنين 
للماضـــي (نوســـتالجيا)، وكان هدفـــي 
أن مصـــر قديمًـــا كانت أفضـــل في الفن 

والأخلاق والقيم.“
وفـــي تلك الفتـــرة بحـــث عثمان عن 
شخصيات تشبهه في اهتماماته، والتفت 

إلى مجموعة من الأًصدقاء، مثل مصطفى 
شريف، عمر الرزاز، شهدي عطية، محمد 
توفيـــق، مصطفـــى عبيد، عمـــرو منير، 
أفرزتهم ثـــورة يناير في مصـــر، ويقول 
”مع أننا لم نكن نعـــرف بعضنا البعض، 
لكن جمعنا عشقنا للتاريخ، ولو كان لكل 

منا منطقته التي يغرد فيها.“
أكد أيمن أنه بحث بنفسه عن المراجع 
والكتـــب والمجلات والصحـــف القديمة، 
على مدار 14 سنة حتى أصبحت مكتبته 
تحتـــوى على 50 ألـــف مجلـــة، واحتاج 
إلى وحدة ســـكنية منفصلة عن مســـكنه 
ليضعها فيهـــا، وأثناء فترة بحثه وقعت 
تحـــت يديه نـــوادر وكنـــوز مـــن الكتب، 
اســـتفاد بهـــا فـــي مؤلفاته، وفـــي كتاب 
”وانتصرنـــا“ تحـــدث عن 50 ســـنة مرت 
على انتصار مصر في حرب أكتوبر، وهو 
أول كتاب أرشـــيفي عن حرب أكتوبر، ثم 
ومؤلفات أخرى  رواية ”مذكرات نشّـــال“ 

قيد النشر.

عثمان  أيمـــن  «الأرشـــيفجي»  وأنفق 
الكثير مـــن ماله الخاص لشـــراء الكتب، 
ليـــس بهـــدف أن يكون عنـــده ربح مادي 
من وراء ذلك، لكنه لشـــغفه وعشقه لهذه 
الهواية، وبدأت بســـور الأزبكية الشهير 
لبيـــع الكتب القديمة في وســـط القاهرة 
وزار  والكتـــب،  المجـــلات  عـــن  للبحـــث 
أرشـــيف الصحف مثـــل دار الهلال، دار 
الجمهورية،  الأخبـــار،  الأهـــرام،  الكتب، 
فلـــم يترك أرشـــيفًا إلا ودخله، كما يقول، 
ثم خرج من حدود القاهرة إلى محافظات 

مصر المختلفة.
ولفـــت عثمان في حديثـــه لـ”العرب“ 
إلى وجود فرق بين الباحث والأرشيفجي 
(المؤرشـــف)، الأول لديـــه عنـــوان محدد 
يبحث تحتـــه عن تفاصيـــل بعينها، لكن 
الثانـــي مثله يبحـــث في الفـــراغ، حتى 
يفاجـــأ بما يبهره، وهذا أعطى مســـاحة 

للأرشيف ليفاجئه بكنوزه.

{النص».. مقتبس من مذكرات النشالين في مصر في القرن الماضي

مؤرشف مهتم بالتاريخ المنسي

مسلسل {النص» يكشف الجانب الخفي 

من حياة المهمشين في مصر
{العرب»: أنا مؤرشف أبحث في فراغ التاريخ وكنوزه المؤلف أيمن عثمان لـ

ــــــى مسلســــــل تاريخي أو  العمل عل
مســــــتوحى من فترة تاريخية بعينها 
ــــــب جهــــــودا مضاعفــــــة تتطلب  يتطل
ــــــات  ــــــل والحيثي ــــــزام بالتفاصي الالت
التاريخية، لذلك تجد صناع الدراما 
يســــــتعينون بمؤرخين ومؤرشــــــفين، 
ومن هــــــؤلاء أيمــــــن عثمــــــان، الذي 
ــــــم المجتمع المصري  أعاد خلق عوال
القديم في كتب مقتبسة من مؤلفات 
من  ســــــابقين،  وكتاب  ــــــين  لصحافي
بينهم كتاب ”مذكرات نشــــــال“ الذي 

تحول إلى مسلسل ”النُص“.

الكاتب المصري أيمن 

عثمان لفت الأنظار إليه 

عقب عرض مسلسل 

ص» المأخوذ عن كتاب 
ُ
{الن

ال»
ّ

{مذكرات نش

!

هناك فرق بين الباحث 

والأرشيفجي، الأول لديه 

عنوان محدد، لكن الثاني 

يبحث في الفراغ حتى يفاجأ 

بما يبهره
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 بغــداد - بمناســـبة عيد المـــرأة الذي 
يحتفـــي به العالم فـــي الثامن من مارس 
كل عام، نستعيد سيرة مبدعات عراقيات 
كن من أوائل المؤسســـات والـــرواد للفن 
التشـــكيلي المعاصـــر، وتركن إرثـــا فنيا 
مهمـــا وتجـــارب متنوعة تثـــري المدونة 

التشكيلية عراقيا وعربيا.
أولى هـــؤلاء هي التشـــكيلية مديحة 
حســـن تحســـين أو مديحـــة عمر نســـبة 
إلى زوجها الدبلوماســـي العراقي ياسين 
عمر، التي ولدت عام 1908، وتخرجت في 
دار المعلمـــات البريطانية في بيروت عام 
1933 وبعد عودتها إلى بغداد أنيطت بها 
مناصب تربويـــة عديدة في دورات إعداد 
المعلمـــات، فضلا عن كونها مـــن الرعيل 
الذي بدأت على يديه النهضة النســـائية 

العراقية وقتذاك.

واصلت دراستها في إسطنبول ومن 
ثم في إنجلترا وهناك حيث بدأت تمارس 
رحلتها الإبداعية في الرســـم، وفي 1943 
درســـت النقد في جامعة جورج واشنطن 
الأميركيـــة، كمـــا حصلت عـــام 1950على 
البكالوريوس في الرسم والنحت من كلية 
الكوركـــون، فضلا عـــن إقامتها معارض 
شـــخصية كثيـــرة فـــي عـــدة دول عربية 
وعالميـــة، وبوصفها زوجة لدبلوماســـي 
عراقي تنقلت معه في دول عديدة، وكانت 
زياراتهـــا إلى بغداد بـــين الحين والآخر، 
لكنها متواصلة بمشـــاركاتها الفنية في 

المعارض الجماعية العراقية.
نظمت لهـــا وزارة الثقافـــة والإعلام 
معرضا تكريميا شاملا على قاعة الرواق 
في بغداد عام 1981، كذلك أقامت معارض 
شخصية في بغداد كان آخرها عام 1988، 
حيـــث قدمت فيه أكثر مـــن 136 لوحة من 

رصيد نتاجها منذ 1931.
وتعد مديحة عمر أول امرأة تشكيلية 
حررت صورة الحـــرف العربي من قيوده 
المنهجيـــة الصارمـــة وأطلقـــت لـــه عنان 
حريتـــه في فضـــاء ســـطح لوحاتها منذ 
ثلاثينـــات القـــرن الماضي، فهي ليســـت 
خطاطـــة متمرســـة أو ”مجودة“ حســـب 
بل  المتخصصين،  الخطاطـــين  مصطلـــح 
هي رسامة بدأت انطباعية في مسيرتها 

الفنيـــة إلا أنها اســـتطاعت بطقوســـها 
البيئيـــة وقراءاتهـــا الثقافية أن تكشـــف 
وظيفة فنيـــة اجتهادية في جمالية صور 
الحـــرف العربي ومحاولـــة تطويعه وفق 
رؤية تشـــكيلية معاصرة، وليست صورة 
قرائية أو تزويقية للوحة خطية خالصة. 
كانت لوحات قد ألبســـتها رداءً ذا نقشة 

تقترب من السيرياليزم.
ســـكون مفرداتهـــا الحروفية يوحي 
للمتأمـــل بأنهـــا تســـبح في فلـــك فضاء 
مشـــاهدها ذات الألوان المتسمة بالعمق 
الروحـــي قبل أن تتميـــز بالغمق اللوني 
المتشـــرب بالألـــوان الإســـلامية كالأزرق 

والأخضر والأسود.
تذكر مديحة عمـــر في دليل معرضها 
التكريمـــي بهـــذا الخصـــوص: ”لطالمـــا 
أعجبت في طفولتـــي بالخطوط العربية 
المتشـــابكة على أبواب المساجد المحيطة 

بالقباب والمآذن وسحرت بها.“
لقد فتحت مديحة عمر في استخدامها 
الحروفـــي الحر الآفاق الفنيـــة والفكرية 
لمجموعة من جيلها من الفنانين الآخرين، 
نحو إمكانيـــة توظيـــف جمالية الحرف 
العربـــي في المجال التشـــكيلي المعاصر، 
والاســـتفادة القصوى من أبعاده الفنية 
الهندسية التي تتمثل في ”الأوت لاين“ أو 
رشـــاقته لخصوصية تعبيرية تجعل منه 
رمزا دلاليا أو مكانيا أو إشارة فلكلورية 
زمنيـــة، أي إعطاء الحرف شـــخصيتين: 
البصرية/الشـــكلية/الفنية  الشـــخصية 
وبلاســـتيكيتها الانسيابية، والشخصية 
التي  المقروءة/الفونوتيكيـــة  الصوتيـــة 

نحتاجها أحيانا لفك طلسم ما.
ثانـــي هؤلاء النســـاء المؤثـــرات هي 
الفنانـــة الراحلـــة نزيهة ســـليم (1927 – 
2008)، التـــي ولدت في تركيـــا من أبوين 
عراقيـــين، عندمـــا كان والدهـــا ضابطـــا 
هناك، أكملت دراســـتها الفنية في معهد 

الفنـــون الجميلة في بغـــداد بتفوق 
فأرســـلت ببعثة إلـــى باريس وقد 
تخرجت في معهـــد الفنون العليا 
(البـــوزار) عـــام 1951، تخصصت 
وســـاهمت  الجداريـــات  بفـــن 
الفن،  أصدقاء  جمعيـــة  بمعارض 
شـــاركت في أكثر معارض جماعة 
بغداد بصفتها عضوا بارزا فيها، 
ســـاهمت في المعـــارض الجماعية 
وكانت  وخارجـــه،  العـــراق  داخل 
عضـــو نقابـــة الفنانـــين وجمعية 
العراقيين  التشـــكيليين  الفنانـــين 

وعضـــو اتحاد التشـــكيليين 
العـــرب، وعضـــو الرابطـــة الدولية 
التابعة  (إياب)  التشـــكيلية  للفنون 

لليونسكو.
درســـت فن الرسم في معهد 
وكليـــة الفنـــون الجميلـــة فـــي 
بغداد وهـــي من أوائل الفنانات 
فـــي  المســـاهمات  العراقيـــات 

الحركة التشـــكيلية حيث تأثرت بوالدها 
الـــذي كان رســـاما انطباعيا، ثـــم تأثرت 
بأخيهـــا جـــواد ســـليم وفائـــق حســـن، 
لتساعدها بعد ذلك دراســـتها على أيدي 
أســـاتذتها في باريس (سوفربي وفرناند 
ليجيه)، إلا أنها أظهرت فيما بعد علاقات 
انتماء خاصة بعالم النســـاء بشكل كبير، 
حيث بـــدأت تبحث عـــن مضامين وأفكار 
تعبيريـــة واقعية وظلت تأثيـــرات جواد 
ســـليم مهيمنـــة علـــى ســـطح لوحاتهـــا 
الاجتماعية  وطقوسهن  بالنساء  المتميزة 
ووجوههن المعبرة الطافحة بالأحاسيس 

والمشاعر العاطفية.
الشـــهيرة  الزيتيـــة  لوحتهـــا  وفـــي 
”بغداديـــات“، اســـتلهمت نزيهـــة ســـليم 
عـــدة صور نســـائية تعبيرية ذات ملامح 
مأســـاوية، وقد نظمت هذه الأجزاء وفق 
إنشـــاء ببعـــد أو منظـــور مرئـــي واحد 
لتتخلص من النمط الكلاسيكي ولتتصدر 
هذه الصور أهميتهـــا الفكرية المترابطة، 
فهنـــاك على اليســـار أمّ تحتضن وليدها 
وهـــي في حالـــة تأمـــل وقد يكـــون أملا 
لانتظار عودة الزوج الغائب، بينما أعلى 
اللوحة صبية تتجمل أمـــام امرأة يدوية 

للقاء حبيب أو فارس أحلامها.
إلا أن تحت اللوحة امرأة ذات ملامح 
حزينة وقد اتشـــحت ملابســـها بالسواد 
ويبدو أنها زوجة شهيد من خلال الخوذة 
العســـكرية المتضررة أثناء الحرب والتي 
وضعت بقرب نخلة عراقية شامخة، فهي 
إذا لوحة تعبيريـــة فيها الزمان (الحرب) 
والزمـــن المعنـــوي، الماضـــي (الشـــهيد) 
والحاضر (الانتظار) والمستقبل (العرس) 
أما المكان فهـــو الوطن العراق الذي تقبع 
فيه حمامة تشاطر بسلام هذه التعبيرات 

النسائية.
والرســـامة الثالثة هـــي الفنانة وداد 
مكـــي عبدالرحمن الأورفلـــي، التي ولدت 
عام 1929 في بغداد، وانتقلت إلى بعقوبة 
وهي طفلـــة، بحكم انتقال والدها كرئيس 
محاكم، تعلمت القـــراءة والكتابة وقراءة 
القرآن على يد الملايـــة صالحة، وهي في 
عمر أربع سنوات، فضلا عن جلب والدها 
معلمـــة لها في البيت لتدريســـها، إلى أن 

دخلت الابتدائية.

منذ صغر سنها، عشقت فن الموسيقى، 
حيث كانت تدندن ما تســــمعه من الراديو 
من موســــيقى وأغان، وكل ما هو شــــرقي 
وغربــــي في آن واحــــد، لتواصــــل بعدها 
تعلم الموسيقى أكاديميا على يد أستاذها 
بهجت وبدأت مواهبهــــا تتفجر في عزف 

موسيقى الدانس.
فــــي العــــام 1952، عُيّنــــت معلمــــة في 
مدرسة الكرخ النموذجية. وفي عام 1956، 
واصلت دراســــتها في كليــــة الملكة عالية 

بالصف الرابع قسم الخدمة الاجتماعية.
وفي الكلية، كان المرســــم الذي يشرف 
عليه الفنان الدكتور خالد الجادر، وكانت 
وقتها ترسم على إســــطوانات، فجمعتها 
وقدمتهــــا للأســــتاذ الجادر، فمــــا كان من 
أستاذها إلا أن كســــرها جميعها ورماها 
في ســــلة المهمــــلات! وعــــادت يومها إلى 
البيت باكية، وقررت ألاّ تذهب بعدها إلى 
المرســــم نهائيا، فما كان من والدها إلا أن 
حثها على الذهاب إلى أســــتاذها وتعتذر 
منه، لأنه أراد أن يكون لها الخير في كسر 

أسطواناتها!
وبالرغــــم من ثقل الأمر على نفســــها، 
ذهبــــت واعتذرت للأســــتاذ الــــذي بادرها 
القول: أين أنت؟ دعاها إلى المرســــم، وقال 
لهــــا بالحرف الواحــــد: إذا كنــــتِ تريدين 
التقــــدم، اتبعــــي خطواتــــي والتزمي بما 
أقوله لك واتركي الرسم دون توجيه مني. 
وفعــــلا بدأت ترســــم بإشــــرافه وتوجيهه 
على مدى ســــبع ســــنوات وكانت متأثرة 

جدا بألوانه.
جمعيــــة  أقامــــت   ،1956 عــــام  وفــــي 
الفنانــــين العراقيــــين معرضــــا فنيــــا في 
النــــادي الأولمبــــي، وكانت من المشــــاركين 
فيــــه بلوحتين، كذلك شــــاركت في معرض 

الجمعية عام 1957 بلوحتين.
وهــــي فــــي الكليــــة، التحقــــت بمعهد 
الفنون الجميلة/القسم المسائي، وتعرفت 
علــــى الفنانــــة نزيهــــة ســــليم، وأصبحتا 
صديقتــــين حميمتــــين جــــدا، وأصبحــــت 
أيام فنانتنــــا الأورفلي مزدحمــــة بالعمل 
والدراســــة، ففي الفتــــرة الصباحية تقوم 
بالتدريس في مدرســــة الثانوية الشرقية، 
وعنــــد الســــاعة الثانية ظهــــرا تذهب إلى 
الدراسة بكلية الملكة عالية بالمرسم، وعند 

الخامسة عصراً تكون في المعهد!
ودرست ســــنتين على يد الفنان 
عطــــا صبري، ثــــم أكملت المراحل 
الأخيرة مع الفنان فائق حسن، 
في  مشــــاركاتها  عــــن  فضــــلا 
جميع معارض معهد الفنون 

الجميلة ومعارض الكلية.
وهكذا كانت الفنانة 
ترسم  الأورفلي 
تعبيراتها حتى 
الثمانين  بدايــــة 
مــــن عمرهــــا، 
رسم  نحو  لتنعطف 
واســــتلهام  المنمنمات، 
الفلكلور البغدادي، 
بهــــذا  بعدهــــا  وتتميــــز 
لها  كما  الرائع.  الأســــلوب 
أول  بإنشاء  الكبير  الفضل 
قاعة فنية خاصة عام 1983، 
حيث كانت منبرا في تعليم 

فن الرســــم والموسيقى وتنظيم الأمسيات 
الثقافية والفنية الشاملة.

وغيــــر بعيد عن الرســــم، يبرز اســــمم 
ساجدة المشــــايخي التي قدمت ما بين فن 
الخزف، وهي المتخصصة فيه، وفن الرسم 
الزيتي، أعمال الخزف الدائري وجداريات 
الرليــــف وفق منظورها الفنــــي والفكري، 
الذي اســــتلهمته مــــن البيئــــة البغدادية 
بتراثهــــا وشناشــــيلها الفلكلورية، فضلا 
عــــن الجانــــب الجمالي التــــي تميزت بها 

الخزفيات بشكل عام.
كذلك الحال، ينســــحب علــــى أعمالها 
الزيتية، التي هي الأخرى تميزت بالطابع 
البغدادي الأصيل، حيث تناولت في أغلب 
أعمالها الخزفيــــة والزيتية، والبعض من 
التقاليد النســــائية في البيئــــة البغدادية 
القديمــــة، والتــــي لا تزال شــــاخصة حتى 

الآن.
وتميــــزت التجربتان بأســــلوب النهج 
”الجوادي“ نســــبة إلى الفنان جواد سليم 
مؤسس هذا الأســــلوب، الذي يعتمد على 
انسيابية الخط الخارجي والكتل المتوازنة 
في الأجساد والمســــاحات وإدخال بعض 
الفلكلورية،  الهندسية  والإشارات  الرموز 

كالأهلــــة والمنائر والشناشــــيل والمربعات 
والدوائر والمثلثات والحروفيات.

المشــــايخي في تجاربها هــــذه أرادت 
أن تثبــــت حضورهــــا الفنــــي وإخلاصها 
دون  التجربتــــين،  كلا  فــــي  وعشــــقها 
التفريــــط بإحداهما، لاســــيما وأنها تنهل 
موضوعاتهــــا مــــن منبع واحــــد، ألا وهو 

التراث البغدادي الأصيل.
العراقيات  المبدعــــات  إحدى  والفنانة 
البــــارزات التي لها حضورهــــا وريادتها 
الفنية النســــائية في الســــاحة التشكيلية 
في العــــراق، ولدت في بغــــداد وتخرجت 
في كليــــة الملكة عاليــــة، بكالوريوس كلية 
الفنــــون الجميلة، وحــــازت جائزة الإبداع 
في فن الخزف من وزارة الثقافة عام 2003، 
فضلا عن الجوائز والشهادات التقديرية، 
من خلال مشــــاركاتها الفاعلة في معارض 
ومهرجانات داخل العــــراق وخارجه منذ 

عام 1980.
أقامــــت معرضهــــا الأول علــــى قاعــــة 
الرواق عــــام 1985، وآخــــر معارضها كان 
معرضا اســــتعاديا لكامل تجربتها، أقيم 
علــــى قاعة مركــــز الفنون عــــام 2020، وقد 

وافتها المنية عام 2024.

ثلاث رسامات وخزافة.. تجارب نسائية مهمة في الفن العراقي
نساء امتلكن رؤى معاصرة تمزج بين مدارس فنية قديمة وحديثة

يزخر تاريخ الفن التشــــــكيلي العراقي المعاصر بأســــــماء نســــــاء كانت لهن 
بصماتهــــــن الخاصة والمتمــــــردة. وعلى امتداد المئة عام الماضية ســــــطعت 
تجارب نسائية استطاعت الاســــــتفادة من التاريخ الفني للبلد ومن تجارب 
ــــــوم وبعد رحيلهن رائدات  من ســــــبقوهم في هذا المجال، حتى أصبحن الي

ومؤسسات تستحق تجاربهن أن يتم استعادتها.

مسرحيات وعروض كوميدية في مهرجان الرباط للضحك
الربـــاط  مهرجـــان  يقـــدم   - الربــاط   
للضحك ”أجي تهضم“ في دورته الثامنة 
التي انطلقت الأربعاء واختتمت الجمعة 
ســـهرات متنوعة بين المسرح والعروض 
الكوميدية ”ســـتاند آب“، بمسرح محمد 

الخامس.

المهرجـــان ينظمه الثنائـــي الفكاهي 
أمين بلغـــازي وعبيدالله هـــلال الملقبان 
اســـتطاعا  واللذين  ”ليزانكاليفيابل“،  بـ 
أن يجعـــلا مهرجـــان الفكاهـــة بالرباط 
يحظى بمكانة لائقة في أوساط الجمهور 
المغربي، وبعد أن كانت عروض المهرجان 

تقـــدم فـــي البدايـــة أمام حوالي ســـتين 
شـــخصا، أصبحت اليـــوم عروضه تقدم 

أمام آلاف المغاربة.
وافتتح المهرجان بالعرض المسرحي 
”جا وجـــاب“، وهي مســـرحية كوميدية 

لفرقة المسرح الوطني المغربي من تأليف 
الفنـــان محمد الجـــم، وتعـــرض منذ ما 
يقارب ثلاثة عقـــود، وتعتبر من الأعمال 
المسرحية الناجحة على غرار مسرحيات 
«وجـــوه الخيـــر»، و«ســـاعة مبروكـــة»، 
و«قدام الربح»، و«الرجـــل الذي»، و«جار 
ومجرور»، و«المـــرأة التي»، والتي عرفت 
نجاحـــا جماهيريا كبيـــرا، عند عرضها 
بعدد من المدن المغربية، وفي الخارج في 

عروض موجهة للمهاجرين.
تم عـــرض المســـرحية لأول مـــرة في 
أواخر الثمانينـــات، وتحديدًا عام 1988. 
منـــذ ذلك الوقـــت، حققت نجاحًـــا كبيرًا 
واستمرت في العروض لسنوات طويلة، 
حيـــث أعيد تقديمها في عدة مناســـبات 
داخل المغرب وخارجـــه. وتُعتبر واحدة 
من أهم الإنتاجات الكوميدية للمســـرح 
المغربي، وقد ساهم نجاحها في ترسيخ 
مكانـــة الفنـــان محمـــد الجـــم وفرقتـــه 
المســـرحية. ولا تزال حتى اليوم تُعرض 

بين الحين والآخر، ســـواء على خشـــبة 
المســـرح أو عبـــر تســـجيلات تلفزيونية 

على القنوات المغربية.

وتـــدور أحداث ”جا وجاب“ في إطار 
كوميدي اجتماعي، حيث تتناول قضايا 
الأســـرة المغربية والمواقف الطريفة التي 
تنشأ من التفاعلات اليومية بين أفرادها. 
فمن خلال شخصياتها المتنوعة، تعكس 
المســـرحية جوانب من الثقافة والعادات 

المغربية بأسلوب فكاهي.
وأتحفـــت فرقـــة المســـرح الوطنـــي 
الجمهور الرباطي بهذا العمل المسرحي 
الكوميـــدي، الذي لاقى إقبـــالا كبيرا منذ 
عرضه أول مرة حيث عادت شـــخصيات 
هذه المســـرحية الأيقونية لتلتئم مجددا 

على الخشـــبة وتمنح الجمهور لحظات 
ماتعة للضحك والنوستالجيا.

ومع ظهور النجـــم الكوميدي محمد 
الجم رفقة الفنانة نزهة الركراكي وباقي 
أعضاء الفرقة مـــن ألمع نجوم الكوميديا 
المغربية، عاد الزمن بالجمهور ســـنوات 
إلـــى الوراء، حين كان معظمهم أطفالا أو 
شـــبابا يتســـمرون أمام شاشات التلفاز 
حين كانت تعرض مسرحية ”جا وجاب“ 
في الأعياد والمناســـبات، والابتســـامة لا 

تفارق شفاههم.
وأكـــد عبيداللـــه هلال، فـــي تصريح 
للصحافـــة بالمناســـبة، أن الاختيار وقع 
على مســـرحية ”جا وجاب“ لافتتاح هذه 
الدورة من المهرجان لما يمثله هذا العمل 
من امتـــداد زمني في ذاكـــرة الجمهور، 
مشـــيرا إلى أن المسرحية أضحكت جيلا 
كاملا من المغاربة منذ أكثر من 25 ســـنة، 

ما اعتبره نجاحا فنيا باهرا.
وأضاف الفنان الكوميدي أن شـــهرة 
المســـرحية ونجاحها راجعان أيضا إلى 
قدرة الممثلـــين الكبيرة على إعطاء أبعاد 
رمزية للشـــخصيات عبر أداء مســـرحي 
فريد يعكـــس روح الشـــخصية المغربية 
المرحة والواعية بالواقع في ذات الوقت، 

مؤكدا أن المهرجان يسعى من خلال هذه 
العروض إلى تكريس هذه القيم.

مـــن جهته، قـــال أمين بلغـــازي، في 
تصريح مماثل، إن دورة هذه الســـنة من 
هذا الموعد الكوميدي احتفت، بالإضافة 
إلى عـــدد من رمـــوز الكوميديا المغربية، 
الســـتاند-أب  نجـــوم  مـــن  بمجموعـــة 
الشـــباب الذين صنعوا لأنفســـهم مكانة 

متميزة في هذا الوسط الفني.
وأشـــار إلـــى أن الجمهـــور التقى 
مـــع الفنـــان الفكاهي باســـو وعرضه 
”مانزاكـــين“، والفكاهي أســـامة رمزي، 
 ،“It’s RAMZI” الـــذي يقدم جديد أعماله
 Entre” عـــلاوة على العـــرض الختامي
 “Les inqualifiables” لفـرقـــة   “Amis

ســـيمو  الكوميديـــين  مـــن  كل  رفقــــة 
وأســـامـة  مفتـاح  وهيثـــم  الســـدراتي 
رمـزي ورشـــيـد رفيق وأيوب والثنائي 

إدريس ومهدي.
وتضمّنـــت الـــدورة الثامنة لمهرجان 
باقة من  الرباط للضحك ”أجـــي تهضم“ 
العروض الفنية في أمســـيات رمضانية 
ســـاهرة، بمشـــاركة ثلة من الكوميديين 
البارزين، تقاسموا خلالها مع الجمهور 

لحظات مليئة بالبهجة.

أفكار واقعية (لوحة نزيهة سليم)

مديحة عمر أول تشكيلية 

حررت صورة الحرف العربي 

من قيوده المنهجية 

الصارمة وأطلقت له عنان 

حريته في لوحاتها

المهرجان افتتح بالعرض 

المسرحي {جا وجاب» 

لفرقة المسرح الوطني 

المغربي والتي تعرض منذ 

ما يقارب ثلاثة عقود

علي إبراهيم الدليمي
كاتب عراقي

لل االل اا إإ علل

مسرحية لم تفشل في إضحاك المغاربة

فوق 
قد
يا
ت 
ت 
ن، 
عة 
ها، 
ية 
نت 
ية 
ين 

ولية
بعة 

تكون الخامسة عصرا
ودرست ســــن
عطــــا صبري،
الأخيرة مع ا
عــــن فضــــلا 
جميع مع
الجميلة
و

لت
المنم
ا
وتتميــــز
الأســــلو
الفضل 
قاعة فني
حيث كان
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 القاهرة - أكـــد توجه مجلس النواب 
المصري نحو تحديـــد نصوص قانونية 
الجديـــد  العمـــل  قانـــون  مشـــروع  فـــي 
لمواجهة التحرش الجنسي، وجود توجه 
عـــام للقضاء على التحرش الوظيفي ضد 
النســـاء، بعـــد أن جرى الاســـتقرار على 
تعريفـــات جديـــدة تتعلـــق بمســـتجدات 
وقائـــع التعـــرض للأنثـــى بعيـــدا عـــن 

المغازلات التقليدية.
العمـــل  قانـــون  مشـــروع  وصنـــف 
التحرش الجنســـي ضد المـــرأة على أنه 
”كل فعـــل أو ســـلوك في مـــكان العمل أو 
مرتبط به، يشـــكل تعرضا للأنثى بإتيان 
أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو 
إباحية، بالإشارة أو القول أو بالفعل بأي 
وســـيلة، بما في ذلك وســـائل الاتصالات 
السلكية واللاســـلكية أو الإلكترونية، أو 

أي وسيلة تقنية“.
وتهدف هذه المادة في مشروع قانون 
العمل إلى أن تكون لدى الحكومة مبررات 
لتفعيـــل النصـــوص الخاصـــة بمكافحة 
جرائم التحـــرش الوظيفـــي، وتصل إلى 
الحبـــس المشـــدد ســـواء أكان الاعتداء 
اللفظي أو الجسدي على الأنثى حدث في 
أماكـــن عمل رســـمية أم لا، كأداة لترهيب 

وردع ضد المتحرشين.
ويعاقـــب بالحبـــس مـــدة لا تقل عن 
ثلاث سنوات وتصل إلى خمس سنوات، 
وغرامـــة تصل إلى مئتي ألف جنيه (نحو 
4 آلاف دولار) كل مـــن تعـــرض لأنثى فـي 
مكان العمل، وإذا كان المتحرش ممن لهم 
ســـلطة وظيفية أو إدارية علـــى المجني 
عليهـــا، تكـــون العقوبة بالســـجن مدة لا 
تقل عن ســـبع ســـنوات وتصل إلى عشر 

سنوات.
ترى منظمات حقوقية معنية بشؤون 
المـــرأة أن تخصيص مواد في مشـــروع 
قانون العمل تتعلق بالتحرش الوظيفي، 
يحمل اعترافا غير مباشر بحجم المعاناة 
التي تتعرض لها بعض النســـاء في مقار 

عملهن من أذى نفسي وجسدي ومعنوي، 
جراء وقائع تحرش وتلميحات جنســـية 
لم تكن تواجه بصرامة لغياب العقوبات.

ويحمـــل توجـــه الحكومـــة لمواجهة 
التحـــرش الوظيفـــي نوايا حســـنة تعبّر 
عن صرامة فـــي مواجهة بعض العناصر 
التي تســـتهدف النســـاء قولا وفعلا، لكن 
هـــذا التحرك لا يـــزال يصطدم بانتشـــار 
ثقافة التســـامح النســـائي مع المتهمين 
بالمطاردات والإيحاءات الجنسية، وعدم 
اللجـــوء إلى القصاص والتقدم بشـــكوى 

ضدهم.

وصـــوّت نـــواب البرلمـــان بأغلبيـــة 
مطلقة على تطهير المجتمع الوظيفي من 
التحرش الجنسي، لكن العبرة في خوف 
بعض النساء من التعامل معهن بنوع من 
الاســـتهداف والترهيب، أو التشهير بهن 
داخل بيئة العمل أو تدخل وسطاء للعفو 
عـــن المتهم حفاظا على مســـتقبله، وهي 

مخاوف لا يوجد لها حل واقعي.
وتلـــك المـــرة الأولـــى التـــي تتحرك 
فيهـــا الحكومـــة للحـــد مـــن التحـــرش 
الوظيفي بصرامة، فيما يرى البعض من 
الخبـــراء أن وجود عقوبات مشـــددة ضد 
المتحرشـــين فـــي أماكن العمـــل لا يكفي 
إذا استمرت سلبية النساء وغابت عنهن 

جـــرأة المواجهة والاعتـــراف بتعرضهن 
لاعتـــداء لفظـــي أو جســـدي أو تلميـــح 

جنسي من زملائهن ورؤساؤهن.
وتخشــــى أي امرة في مصر أن تبوح 
بتعرضهــــا للتحــــرش، خاصــــة إذا كانت 
عاملة، خوفا من ردة فعل البيئة الوظيفية 
والتشــــكيك في أخلاقها، مــــع وجود حالة 
من التحفز ضدها في أحيان كثيرة، بتعمد 
لومهــــا رغم أنهــــا ضحيــــة، أو الطعن في 
روايتها للإيحاء بأنها تدّعي الواقعة كنوع 

من الابتزاز أو محاولة جني مكاسب.
وفي أحيان كثيرة تقود تلك الشـــكوك 
إلى أن تعزف بعض النســـاء عن الســـير 
فـــي إجراءات شـــكوى المتحرش، لأن من 
يستســـهلون تقديـــم مبررات اســـتباقية 
الحقيقـــة  تزييـــف  ومحاولـــة  للواقعـــة 
يكـــون صوتهم أعلى، ويصبح التســـامح 
مع الجانـــي فرض عين على هـــذه الفئة 
النســـوية إلا لـــو كانـــت المـــرأة تمتلـــك 

الشجاعة التي تجلب لها حقها.
وأوحت ردود فعل العديد من النساء 
علـــى التحـــرك البرلمانـــي – الحكومـــي 
لمواجهـــة المتحرشـــين وظيفيـــا، بـــأن 
أغلبيـــة المصريـــات كـــن يتطلعـــن إلى 
حمايتهن من العنف اللفظي والجســـدي 
فـــي أماكن العمل، لكن بينهن من يتحدثن 
عن اســـتمرار صعوبـــة إثبـــات الواقعة 
وحمايتهن من ضياع مستقبلهن بخسارة 

الوظيفة إذا تجرأن.
وتـــرى شـــريحة نســـوية أن إقـــرار 
عقوبات ضد التحرش فـــي بيئات العمل 
دون مظلـــة حماية حكوميـــة تنصف من 
تمتلك شـــجاعة المواجهة سوف يظل بلا 
قيمة حقيقية، لأن المؤسســـات الوظيفية 
ليســـت لديها آليـــة للتحقق من شـــكوى 
ضحيـــة التحـــرش، وعدم توفيـــر الأمان 

الكامل إذا قررت الحصول على حقها من 
خلال القانون.

وتخشــــى من تتعرض لمضايقات في 
العمل من أن تخســــر ماديا أو يتم التنكيل 
بها في ظل الحاجــــة الملحة إلى الوظيفة 
والمــــال أمام ســــوء الأوضاع المعيشــــية، 
لذلــــك قــــد يظل الصمــــت أمــــرا واقعا، لأن 
المجتمع نفسه يحتاج إلى وقت طويل كي 
يغير نظرته بشــــكل إيجابي ويتعاطف مع 
ضحية التحــــرش دون أن يصنفها أحيانا 

مذنبة.
ويرى خبراء في العلاقات الأسرية أن 
وجود عقوبات خاصة بالتحرش في بيئة 
العمـــل خطـــوة إيجابية تتوقـــف قيمتها 
بتطبيقهـــا علـــى الأرض، وهـــذا يتطلب 
وجود دعم أســـري للضحية نفســـها، لأن 
العائلة إذا ظلت ســـلبية وتركتها وحيدة 
تواجه المجهـــول أو تُجبر على الصمت 
كي لا تخسر الوظيفة فلن يُطبق القانون.
ويعتقـــد هـــؤلاء الخبـــراء أن الدعـــم 
الأســـري لضحية التحـــرش بغض النظر 
عن وضعهـــا الوظيفي، يظـــل أكبر حافز 
لها على الانتصار فـــي معركة القصاص 
من الجاني مهما كانت ســـلطته في بيئة 
العمـــل، لأن المرأة الباحثة عن حقها ضد 
المتحرش تحتاج أولا إلى تشجيع عائلي 
بعيـــدا عن الخـــوف من الاســـتهداف أو 

التهديد بضياع المستقبل.
أكدت هالة حماد، استشارية العلاقات 
الأســـرية وتقويم السلوك في القاهرة، أن 
شـــجاعة المرأة وحدها من تحدد معاقبة 
المتحرش أم لا، سواء أكانت عاملة أم ربة 
منزل، ولا ينفصل ذلك عـــن نمط تربيتها 
وعلاقتها بعائلتها، لكن تظل المشكلة في 
قناعة بعض الأســـر بأن التحرش تصرف 

قد لا يستحق المحاسبة.

ــــــة  عقوب المصــــــري  المشــــــرع  ــــــظ  غل
المتحــــــرش بالمرأة في مــــــكان العمل 
لتصل إلى الســــــجن مدة لا تقل عن 
7 ســــــنوات وصولا إلى 10 سنوات، 
إذا كان المتحــــــرش ممن لهم ســــــلطة 
ــــــى المجني عليهــــــا. كما  ــــــة عل إداري
ــــــى تعريفات  جــــــرى الاســــــتقرار عل
وقائع  بمســــــتجدات  تتعلق  ــــــدة  جدي
التعرض للأنثى بعيدا عن المغازلات 
الجديد  القانون  ويهــــــدف  التقليدية. 
إلى أن تكون لدى الحكومة مبررات 
لتفعيل النصوص الخاصة بمكافحة 

التحرش الوظيفي.

وقفة حازمة ضد المتحرشين

مصر تتحرك نحو تطهير سوق العمل 
من التحرش

عقوبات مشددة ضد المتحرشين وظيفيا تختبر شجاعة الضحية وأسرتها

من يحمي أطفال تونس

أحمد حافظ
كاتب مصري

تصاعد العنف ضد الأطفال 

في تونس: جرائم وحوادث 

مأساوية تستدعي التحرك

 عمــان - هناك محاذيـــر صحية ينبغي 
أخذهـــا في الاعتبار قبل تشـــجيع الأطفال 
على صيام رمضان. وبين مســـؤولية الأهل 
فـــي تنمية الوعـــي بأهميـــة الصيام وبين 
مشقة هذه العبادة يرى مختصون تحدثوا 
لوكالـــة الأنباء الأردنية (بترا) في أن يكون 
صيـــام الأطفـــال تدريجيا وتحـــت الرقابة 
كأن يصـــوم الطفل جزءا من النهار ومنحه 
القـــرار بأن يفطـــر في الســـاعة التي يريد 
بهدف تعزيز قدرته على الصوم عند بلوغه 
ســـن التكليف، مشـــيرين إلـــى أن للصيام 
تأثيرا نفســـيا إيجابيا على الأطفال، حيث 
يســـاعدهم فـــي تنميـــة الصبـــر والتحمل 
والشعور بالمسؤولية، فضلا عن تعزيز قيم 

الرحمة والتعاطف مع الآخرين.
وقال الناطق الإعلامـــي لدائرة الإفتاء 
العـــام الدكتـــور أحمـــد الحراســـيس، إن 
صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام 
وفرض على المســـلم البالغ العاقل المقتدر، 
مشـــيرا إلى أن الصوم يجب على المســـلم 
عنـــد بلوغه ســـن التكليف (ســـن البلوغ) 

سواء أكان ذكرا أو أنثى.
وأضاف، أن من المســـتحب تشـــجيع 
أوليـــاء الأمـــور لأبنائهـــم الذيـــن بلغوا 

سن التمييز (ســـبع سنوات) على صيام 
الشـــهر المبارك تدريجيا، استنادا إلى ما 
رواه النبي صل الله عيه وســـلم: ”علموا 
أولادكـــم الصلاة لســـبع، ويقـــاس عليه 
الصيـــام،“ موضحـــا أن تعليـــم الأطفال 
الصيـــام قبل بلوغهم ســـن التكليف هو 
تدريب لهـــم على تحمل مشـــقة الصيام 
لكن يجب أن يكـــون تدريجيا مع مراعاة 
قدرتهـــم الجســـدية وحالتهـــم الصحية 

والنفسية خلال امتناعه عن الطعام.
وأضاف، الصوم ليس واجبا للأطفال 
قبل ســـن البلوغ، بل هو تعليم تدريجي 
يجـــب أن يتم بعناية ورحمة وإذا شـــعر 
الطفل الصائم بالإرهاق أو التعب ينبغي 
أن يفطر دون تعريضه للوم أو انتقاد أو 
سخرية لأن الهدف الأساس هو التدريب 

والتعليم.
وشدد الحراســـيس على ضرورة أن 
يراعـــي أوليـــاء الأمور قـــدرات أطفالهم 
فـــي عمليـــة التدريـــب على الصـــوم من 
خلال تقسيم ســـاعات النهار إلى أجزاء 
وفقا لقدراتهم الجســـدية والنفسية، مع 
تحفيزهـــم علـــى الالتزام بقيـــم الصيام 
مثل الصبر والشـــعور بالفقراء، مشيرا 

إلـــى أنه لا يجب مقارنة الأطفال بعضهم 
ببعض، لأن لـــكل منهم قدرة خاصة على 
التحمـــل. الهدف هـــو تزويدهم بالمعرفة 

وتعليمهم القيم الإسلامية السمحة.

من جهته، أشـــار مستشـــار أول في 
طب الأطفال وأخصائـــي أمراض الكلى 
الدكتور متروك العـــون، إلى أن الصيام 
بين ســـن 7 إلى 12 عامـــا يمكن أن يكون 
مفيـــدا إذا تم تدريجيا وتحت إشـــراف 
الأهل لمراقبة الوضع الصحي والنفسي 
لابنهم مخافة أن يلحق الصوم به ضررا، 
مؤكدا أن الأطفال في هذا العمر يمكنهم 
الاســـتفادة من الصيام بشكل تدريجي، 
شـــريطة أن يتـــم تحضيرهـــم جســـديا 

وعقليـــا لضمـــان صحتهـــم أثنـــاء هذه 
الفترة.

وأوضـــح الدكتور العـــون أن الصيام 
قـــد يؤثر على مخزون الحديد لدى الأطفال 
الذين لم يتجاوزوا سن العاشرة كما تؤكد 
بعض الدراســـات، معربا عن اعتقاده بأن 
ســـن 14 عاما هو الأكثـــر ملاءمة للانتظام 
بالصوم بشرط أن تكون الحالة الجسمانية 

والصحية سليمة.
ونبه إلى ضرورة إعفاء الأطفال الذين 
يعانون من أمراض مزمنة مثل فشل الكلى، 
فقر الدم، السكري، التهاب المعدة والأمعاء، 
أو قرحة المعدة والإثني عشـــر من الصيام 

حفاظا على صحتهم.
وأشـــار العـــون إلى أهميـــة زرع فكرة 
الصيـــام تدريجيـــا فـــي نفـــوس الأطفال، 
وشـــرح معاني الصوم لهم بشكل مناسب 
يســـاعدهم علـــى فهـــم مغـــزاه الروحـــي 
والصحـــي، بالإضافـــة إلـــى تعليمهم قيم 
الصبر والتحمل، مؤكدا أن توعية الأطفال 
بأهمية الصوم لا تقتصر على الامتناع عن 
الطعام والشـــراب فحسب، بل تشمل أيضا 
تعزيز الوعي الروحي والشـــعور بمعاناة 

الفقراء.

مختصون أردنيون:
للصيام تأثير نفسي إيجابي على الأطفال

الصوم يساعد الأطفال 

في تنمية الصبر والتحمل، 

فضلا عن تعزيز قيم الرحمة 

والتعاطف مع الآخرين 

لديهم

 تونــس - تتالت، فـــي الآونة الأخيرة، 
جرائم قتـــل الأطفال في تونـــس ما ولد 
غضبا شـــعبيا وأعـــاد النقاش من جديد 
حول المطالبة بتطبيـــق عقوبة الإعدام، 
خصوصـــا وأن القوانين الحالية أو تلك 
الخاصة بحماية الأطفـــال لم تعد قادرة 

على الردع.
وعثر، الثلاثاء، على طفل لم يتجاوز 
4 ســـنوات مقتـــولاً فـــي إحـــدى مناطق 
محافظة القصرين (وسط تونس)، ونفت 
السلطات المختصة أن يكون قد تعرض 

لاعتداء جنسي قبل قتله.
وكشفت التحقيقات الأمنية أن الطفل 
هارون قُتل علـــى يد ابن عمته البالغ من 
العمر 20 عاما بمشاركة قاصر لم يتجاوز 

عمره 14عاما.
مواقـــع  فـــي  النشـــطاء  وتناقـــل 
التواصل الاجتماعـــي مقاطع فيديو لأم 
الطفـــل الضحيـــة وهي تبكـــي طفلها ما 
أشـــعل موجة غضب كبيـــرة في تونس. 
وتعالت الأصوات مطالبة بإنزال أقصى 

العقوبات في حق المجرم.
وأعادت الجريمة البشعة النقاش في 
عقوبـــة الإعدام في تونـــس والتي دائما 
مـــا كانت محل جدال بيـــن من يدعو إلى 
عودتهـــا من أجـــل ردع المجرمين، ومن 
يرفض ذلك مطالباً الســـلطات التونسية 

بإلغائها نهائيا.
كما قتلت طفلة الســـت ســـنوات في 
جريمة مروعة شـــهدتها منطقة العمران 
الأعلى من تونـــس العاصمة وقد أثارت 
غضبًـــا كبيـــرًا في الشـــارع التونســـي، 
فيما تعهـــد القضاء في البلاد بالتحقيق 
بملابســـات هذه الجريمة، لا ســـيما مع 
وجـــود آثـــار عنـــف واعتداء علـــى جثة 
الطفلـــة، التـــي يشـــتبه فـــي تعرضهـــا 
للاعتداء بواسطة آلة حادة، وفق ما أفاد 
المحلي،ماخلف  موقع ”موزاييك أف أم“ 

لوعة وأسى في قلب والديها .
وفي شـــهادتها، ذكـــرت أمّ الطفلة أن 
المشـــتبه به، رجـــل أربعيني يبـــدو أنّه 
يعانـــي مـــن اضطرابات نفســـية، وكان 
معروفًا بأنه يرافـــق أطفال الحي، حيث 
كان الجيـــران لا يخشـــون على ســـلامة 
أبنائهم بوجـــوده. لكنها بعـــد الحادثة 
اكتشـــفت جوانـــب كانـــت تجهلهـــا عن 

المشتبه به.
واســـتنكرت منظمـــة حمايـــة أطفال 
المتوســـط، فـــي بيـــان لهـــا الأربعـــاء، 
راح  اللتيـــن  البشـــعتين،  الجريمتيـــن 
ضحيتهما طفل عمره 4 ســـنوات وطفلة 
لم يتجـــاوز عمرها 6 ســـنوات، معتبرة 
لسلســـلة  تتمـــة  همـــا  الجريمتيـــن  أن 
جرائـــم دموية تعـــرّض لهـــا الأطفال أو 
تضرروا منهـــا. وحـــذرت المنظمة مما 
وصفتـــه بالتّطبيع مع القتـــل والعنف، 
كونه مؤشـــراً خطيـــراً قد ينـــذر بتفكك 

المجتمع.
واعتبـــرت أن القوانيـــن الحالية أو 
تلـــك الخاصـــة بحماية الأطفـــال لم تعد 
قـــادرة علـــى الـــردع، كمـــا أن المعالجة 
الأمنية وحدها لمثل هذه الجرائم أثبتت 
محدوديتهـــا، خاصـــة بتقاطـــع جرائـــم 
القتل مع جرائم أخرى، أهمها استهلاك 
وترويج المخدرات التـــي تخرج فاعلها 

من آدميته.

ودعـــت إلى إعـــداد مشـــروع وطني 
وخطـــة اســـتباقية للحماية يقـــوم فيها 
الرقابـــة  فـــي  محـــوري  بـــدور  الولـــي 

والتوعية والإحاطة.
كما بات من الضّروري، حســـب هذه 
المنظّمة، تفعيـــل العقوبات غير المفعّلة 

في مثل هذه الجرائم.
التدخل  الجمهورية  برئيس  وأهابت 
القانونيـــة  الأطـــر  وإيجـــاد  لحمايـــة 
الضروريـــة لحمايـــة حقـــوق الطفل في 
الحيـــاة بصفـــة آمنة، موصيـــة الأولياء 
بالتحلـــي بأقصـــى درجـــات اليقظة في 
الإحاطة بأبنائهم وتشديد الرقابة عليهم 

وعلى محيطهم الخارجي والداخلي.
وطلبـــت من القضاة تشـــديد أقصى 
العقوبات علـــى المجرمين من المعتدين 
علـــى الأطفال وســـالبي الحيـــاة منهم، 
مؤكـــدة علـــى دور الأجهـــزة الأمنية في 
القيام بحملات اســـتباقية بالتعاون مع 
وزارة الصحة وتحويل المختلين نفسياً 
والمدمنيـــن إلى مراكز الإيقاف أو مراكز 
خاصـــة لمنعهم مـــن ارتـــكاب مثل هذه 

الجرائم البشعة.
ودعت المنظمة وســـائل الإعلام إلى 
والتحسيســـي  التوعوي  بدورها  القيام 

من خطر المخدرات والانحراف.

وفـــي عـــام 2024، عرفـــت محافظـــة 
صفاقس(جنوب) جريمة قتل اهتزت لها 
البـــلاد، بعد أن تم العثور على جثة فتاة 

داخل شقة بمنطقة الناصرية.
المحكمـــة  باســـم  الناطـــق  وأكـــد 
الابتدائية بصفاقس 1، هشـــام بن عياد، 
أن التحاليل الجينية والأبحاث المجراة 
في الجريمة كشفت أن الضحية هي فتاة 
تونســـية تبلغ من العمر 17 سنة، وكانت 
تعيـــش في تونس العاصمة قبل قدومها 
إلى صفاقس لفترة معينة. وقد انقطعت 

أخبارها عن عائلتها منذ فترة.
وأشار بن عياد إلى أن الشبهة تحوم 
حول شـــخص أجنبي الجنســـية يُعتقد 

بأنه المسؤول عن ارتكاب الجريمة.
وتواترت في الفترة الأخيرة، حوادث 
الاعتـــداءات والقتل في شـــوارع تونس، 
التـــي أصبحـــت تطال الأطفـــال، في ظل 
ارتفاع منســـوب العنف في البلاد، وفق 
ما تبينه تقارير ودراسات، ومن ضمنها 
التقريـــر الشـــهري للمنتدى التونســـي 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  للحقـــوق 
الـــذي أكد أن أحـــداث العنف المرصودة 
خلال شـــهر فيفري 2025، اتخذت الشكل 
الإجرامـــي العلائقـــي بالأســـاس، ومثل 
الاعتـــداء بالعنـــف 33.33 فـــي المئة من 
الحالات المرصودة في حين كانت نسبة 
أحداث القتل 28.57 في المئة، واستهدف 
العنف فـــي 4.76 في المئـــة من الحالات 

المرصودة أطفالاً.

هذه المادة في مشروع 

قانون العمل تهدف إلى أن 

تكون لدى الحكومة مبررات 

لتفعيل النصوص الخاصة 

بمكافحة جرائم التحرش

المعالجة الأمنية لمثل هذه 

الجرائم أثبتت محدوديتها، 

خاصة بتقاطع جرائم 

القتل مع جرائم أخرى، 

كاستهلاك  المخدرات



 مكسيكو سيتي - قد لا يعلم الكثيرون 
أن الصورة الأيقونية لتشــــي غيفارا التي 
جابت شــــهرتها آفاق العالم، هي نســــخة 
من لقطة ســــريعة عابرة التقطها بمحض 
الصدفة مصور كان يحضر مراسم تشييع 

جنازة منذ 65 عاما.
وهــــذه الصــــورة لغيفــــارا زعيم حرب 
العصابات، صارت تزين جدران منازل عدد 
لا يحصــــى من المعجبين بــــه، وتطبع على 
الشــــيرتات التي يرتديهــــا بزهو أعداد من 
الشباب في جميع أنحاء العالم، أو تلصق 
مغناطيســــيا على المبردات في البيوت، ما 

يجعلهــــا على حد قول البعض إحدى أكثر 
الصور توزيعا واستنساخا على الإطلاق.

وهــــذه اللقطــــة الفوتوغرافيــــة التــــي 
صورت ”البطل زعيم حــــرب العصابات“، 
كانــــت نتاج تصرف ســــريع مــــن المصور 
الكوبــــي ألبرتو كوردا، أثنــــاء تواجده في 

هافانا في مارس من عام 1960.
وكان البطل والمصــــور من بين جموع 
حاشــــدة حضرت مراســــم تشــــييع جنازة 
العشــــرات من الأشــــخاص الذيــــن قتلوا، 
عندما حدث انفجار في ســــفينة الشــــحن 
الفرنســــية ”لو كوبر“، عند تفريغ شــــحنة 

ذخائر وقنابل يدويــــة في ميناء العاصمة 
الكوبية.

ومن بين الشــــخصيات الشهيرة التي 
حضرت المراســــم الزعيــــم الكوبي الثوري 
فيدال كاســــترو، إلى جانــــب مجموعة من 
الضيــــوف مثل المفكرين الفرنســــيين جان 

بول سارتر وسيمون دي بوفوار.
حاضــــرا  كــــوردا  المصــــور  وكان 
لتصويــــر الفاعلية كمنــــدوب عن صحيفة 

”ريفولسيون“(الثورة) الكوبية.
وأثناء المراســــم ظل إرنســــتو تشــــي 
المقاومــــة  حركــــة  فــــي  المقاتــــل  غيفــــارا 

اليســــارية، واقفــــا على خشــــبة مســــرح 
فــــي الخلفية، ولكنه تقدم بشــــكل ســــريع 
وللحظــــات إلى الأمام، ليلقــــي نظرة على 
الجموع التي احتشدت لتشييع الجنازة.

وبعــــد ذلك قال كــــوردا ”فوجئت بهذه 
الحركــــة، وكانت نظرته ثاقبــــة إلى درجة 
وألهمتــــه موهبته في  أنهــــا أخافتنــــي.“ 
التصوير أن ينتهز الفرصة ليســــجل هذه 

اللحظة في لقطتين اثنتين فقط.
وكانــــت اللقطة الأولى تركز على وجه 
جيفارا، والأخرى تصوره بشكل أوسع مع 
جانــــب من منظر طبيعــــي مجاور، قبل أن 
يختفي هذا المقاتل عن الأنظار ويعود إلى 

مكانه في الخلفية.
ورأى كــــوردا أن الصــــورة مع المنظر 
الطبيعي أفضل. ولذلــــك قام كوردا، الذي 
كان يعمل في الســــابق مصــــور إعلانات 
وأزيــــاء، بتعديــــل وتنقيح هــــذه الصورة 
وإزالة غصن لنخلة، ورأس شــــخص ظهر 
علــــى يســــار الصــــورة وآخر ظهــــر على 

يمينها.
وبعد هذه التعديلات ظهر وجه غيفارا 
وحده في صورة التقطت من أســــفل، وهو 
يحــــدق في المســــافة التي أمامــــه، مرتديا 
قبعة سوداء تزينها نجمة خماسية، بينما 

يصل شعره المتموج إلى كتفيه تقريبا.
ولا تــــزال إعادة إنتاج هــــذه الصورة 
على نطاق واســــع مســــتمرة إلــــى اليومِ، 
ويمكــــن رؤيتهــــا فــــي أماكن ومناســــبات 
عديــــدة، وعلى ســــبيل المثال تم نشــــرها 
لتزين خشــــبة المســــرح الذي شــــدَت عليه 
المغنيــــة الشــــهيرة مادونــــا فــــي جولتها 
العالمية الأخيــــرة، وزينت المايوه البكيني 
لعارضة الأزياء الســــوبر جيزيل بونشن، 
كمــــا أن كلا مــــن الملاكــــم الشــــهير مايــــك 
تايســــون، ونجم كرة القــــدم الأرجنتيني 

الســــابق دييغو أرماندو مارادونا اتخذا 
هذه الصورة كوشم.

وأســــهمت الصورة بدرجــــة كبيرة في 
صنع أســــطورة تشــــي غيفــــارا باعتباره 
مقاتلا ينتهــــج المثالية، رغــــم أن منتقديه 

يرون أنه قاتل عديم الرحمة.
وبالرغــــم مــــن أن غيفــــارا أرجنتيني 
الأصــــل فإنه قاتــــل مع رفاق كاســــترو في 
الثورة الكوبيــــة، وبعد ذلك تولى مناصب 

حكومية بعد انتصار الثوار.

وتقول ماريانا هورتا من مركز الصور 
بــــوزارة الثقافة المكســــيكية، الذي يحتفظ 
بنسخة من الصورة تحمل توقيع المصور 
كــــوردا، ”أصبحــــت الصــــورة تعبيرا عن 
فكــــرة، ولم تعد تمثل شــــخصا، وإنما هي 

تمثل رمزا.“
وتضيف أنها تتضمن معاني المقاومة 
والتحــــول والمثاليــــات، وتنامــــت رســــالة 
الصــــورة لتتخذ أبعادا تتجاوز المناســــبة 

التي التقطت فيها.
ومــــع ذلك لم تشــــتهر الصــــورة عالميا 
بين عشــــية وضحاها. وظلــــت معلقة على 
جدار أســــتوديو التصويــــر التابع لكوردا 

لسنوات.
زار   1967 عــــام  مــــن  يــــوم  وذات 
الناشــــر والناشــــط الإيطالــــي الشــــيوعي 

جيانجياكومو فلترينللي أستوديو كوردا 
وطلب منه صورة لغيفارا.

وأعطاه كــــوردا صورتين مجانا. وبعد 
ذلك ظهرت الصورة في أوروبا، ونشــــرتها 

مجلة ”باري ماتش“ الفرنسية.
وبعــــد شــــهرين أطلــــق الجنــــود فــــي 
بوليفيا النار على غيفارا، أثناء مشــــاركته 
الثــــوار القتال، فأردوه قتيــــلا وكان عمره 
39 عاما، وكان موته إيذانا ببداية شــــهرة 

الصورة.
وقــــام فلترينللي بطباعــــة مئات آلاف 
النســــخ من الصورة على هيئة ملصقات، 
وانتشــــرت الصورة فــــي كل مــــكان أثناء 
ثــــورة الطلاب عــــام 1968، وتحــــول زعيم 
حــــرب العصابات إلــــى أيقونة بالنســــبة 
إلى اليســــار، ومن ناحية أخرى أصبحت 
جمــــوح  نجــــاح  عــــن  تعبــــر  الصــــورة 

الرأسمالية.
وتقــــول ديانــــا ديــــاز ابنة كــــوردا في 
الفيلــــم الوثائقــــي ”تشيفولوشــــن“، وهي 
كلمة تجمع بين الاسم الأول لغيفارا وكلمة 
الثــــورة، ”عندما يموت تشــــي واحد يولد 
تشي آخرون،“ وأخرج الفيلم عام 2008 كل 

من لويس لوبيز وتريشا زيف.
ولأن كــــوردا كان مؤيدا بقــــوة للثورة 
الكوبيــــة، فلم يهتم كثيــــرا بحقوق الملكية 
أواخــــر  فــــي  ولكــــن  للصــــورة.  الفكريــــة 
التســــعينات من القرن الماضــــي فقط، أقام 
المصور وأفراد أسرته دعوى قضائية ضد 
الشركات الكبرى، مثل سميرنوف المنتجة 
للفــــودكا وســــواتش لصناعة الســــاعات، 
لاســــتخدامها الصــــورة بشــــكل تجــــاري 

وحكمت المحكمة لصالحهم.
وتوفــــى كــــوردا عقب إصابتــــه بأزمة 
قلبيــــة أثناء حضــــوره معرضا في باريس 

عام 2001 عن عمر 72 عاما.

 واشــنطن - شــــارك حوالي 100 شخص 
مــــن مختلف أنحــــاء الولايــــات المتحدة في 
اجتماع عُقد الســــبت الماضي وكان الجميع 
يســــعون لتحديــــد كيفيــــة دعــــم جيرانهم 
المهاجرين في ظل تهديدات الرئيس دونالد 

ترامب بترحيلهم على نطاق واسع.
وقدمــــت الناشــــطة ياريتــــزا مينديــــز 
اقتراحات، وشاركت تفاصيل شبكة وطنية 
مــــن الأدوار التطوعية وبرامــــج التدريب، 
وهي جزء مــــن مبادرة مجتمعية تكتســــب 

زخماً منــــذ أن أعلن ترامب 
عن حملة ”غير مســــبوقة“ 
ضد 11 مليون مهاجر غير 

نظامي في البلاد.
التي  مينديز،  وقالــــت 
مع  نيويــــورك  فــــي  تعمل 
”أكشن لاب“، وهي منظمة 
تُعنى بتعبئة الناشــــطين، 
”هــــذه هي المكالمــــة الثالثة 

التي نتلقاها هذا الأسبوع. 
دربنا بالفعل المئات من جميع أنحاء البلاد 

لتحديد سبل الانخراط في هذه الحركة.“
وتدعم المنظمة تعهــــد التضامن، الذي 
يتطلــــب مــــن الأفــــراد الالتزام بإجــــراءات 
إســــتراتيجية بمجرد أن يبدأ ترامب شــــن 
للأطفــــال  الجماعــــي  الترحيــــل  عمليــــات 

والشباب المهاجرين والعمال.
وقالــــت مينديــــز لمؤسســــة تومســــون 
رويتــــرز إن هــــذا التعهــــد جمــــع حوالي 6 
آلاف توقيع منذ إطلاقــــه في 17 يناير، قبل 

تنصيب ترامب، وتحدثت عن تنظيم 
تدريبات في مجالات مثل الحقوق 

القانونية وتخفيف التوترات.
واكتسبت هذه الحركة الوطنية 
الشعبية زخماً أكبر نتيجة للغضب 
من تراجع إدارة ترامب عن سياسة 

راسخة كانت تُقيّد إنفاذ قوانين 
الهجرة في ”الأماكن الحساسة“ 

مثل الكنائس والمدارس.
واتخذت جهات مثل 

مدارس دنفر وكنائس مختلفة، 
وغيرها، إجراءات قانونية.
ولم تجُب إدارة إنفاذ 
قوانين الهجرة والجمارك 

الأميركية عن استفسارات عبر 
البريد الإلكتروني بخصوص تغيير 

السياسة أو آثاره.
وقالــــت مينديــــز إن فكــــرة ”الأماكــــن 

الحساســــة“ هــــذه قــــد ولّــــت. وذكــــرت أن 

كل شــــيء أصبــــح مباحاً. وتحتجــــز إدارة 
ترامب مئات الأفــــراد يوميا ضمن حملتها 
التي تســــتهدف المهاجرين غير النظاميين. 
وأكــــدت اعتقــــال أكثر من 20 ألف شــــخص 

خلال الشهر الأول من تشديد الإجراءات.
وتنشــــر اللغــــة القاســــية والاعتقالات 
الخــــوف بين الجماعــــات الضعيفة، وتدفع 
المنظمــــات المدنيــــة إلــــى اتخــــاذ خطوات 

جديدة.
في واشــــنطن تتطوع كلوديا تريستان، 
مــــن منظمة ”المســــاعدة المتبادلة للتضامن 
مع المهاجرين“، على 
خط ساخن أُطلق في 
يناير. ويمكن الإبلاغ 
عند الاتصال به عن 
أي شهادات محتملة 
بخصوص مسؤولي 
الهجرة الفيدراليين. 

وتُنشــــر المعلومــــات لاحقــــاً عبر وســــائل 
التواصل الاجتماعي.

كما يتلقى الخط الساخن استفسارات 
من متصلــــين يــــزداد قلقهم، يســــألون عن 
حقوقهم أو عن كيفية التعامل مع ســــلطات 

الهجرة.
وأكــــدت تريســــتان أن الخط الســــاخن 
تلقى مئــــات المكالمــــات، وأن المبادرات ذات 
الصلة تشهد زيادة في مشاركة المتطوعين.

وأضافــــت ”يرغــــب الكثير مــــن الناس 
في المشــــاركة عبر المزيد من العمل المباشر. 
ويرغبون في اتخاذ إجراء جســــدي، وتوفر 
المســــاعدة المتبادلــــة هــــذا بالفعــــل. ومنذ 
الانتخابات الرئاســــية فــــي نوفمبر، دأبت 
المجموعــــة علــــى تنظيــــم دورات تدريبيــــة 

شخصية للتعريف بالحقوق.“
وتابعــــت ”أُذكّر النــــاس دائماً بوجوب 
عدم فتح الباب، وتعليم أطفالهم ألا يفتحوا 

الباب ويجيبوا الطارقين.“
وتتبنــــى المدارس أيضاً تدابير جديدة. 
وقال مدير مدرســــة حكومية في واشنطن، 
حيث يشــــكّل الطــــلاب من أصــــول لاتينية 
حوالي 40 في المئة من المتعلمين، ”أســــعى 

لحماية 400 عائلة.“
وأضاف المدير، الذي طلب عدم الكشف 
عن هويتــــه خوفاً من العواقب، ”نتســــاءل 
جميعاً عما إذا كان من الممكن أن يُطلب منا 
تسليم طالب لاتيني في الصف الثاني إلى 
جهات التحقيق دون إعلام ولي أمره. نعم، 

قد يحدث ذلك.“
لأولياء  اجتماعــــات  المدرســــة  ونظمت 
الأمــــور، ووزعــــت المئــــات مــــن ”البطاقات 
الحقــــوق  حــــول  المرجعيــــة  الحمــــراء“ 
القانونيــــة، وتخطط لعقــــد دورات تدريبية 

بشأن كيفية التدخل الآمن.
كما تعمل علــــى تعزيز خدمات الصحة 
النفســــية، وتنصح العائلات بإعداد خطط 
طوارئ وحقائب سفر في حال احتجاز أحد 
الوالديــــن. واســــتعانت بممثل من ســــفارة 
أميــــركا اللاتينية للمســــاعدة في إجراءات 

الهجرة.
وحددت المدرسة قائمة بأسماء العديد 
من أعضاء هيئة التدريس الذين يمكنهم 

رعاية الطلاب في حالات الطوارئ.
وقال المدير ”نظمنا اجتماعاً طارئاً 
للموظفين، وأعلمنا الجميع بالإجراءات 
اللازمة في حال حدوث أي طارئ. 
ونسعى للحفاظ على هدوء المعلمين 
وتركيزهم على مسؤولياتهم 

الأساسية.“
ويقدم المشرّعون مقترحات من 
شأنها منع تطبيق قوانين الهجرة 
في أماكن مثل المدارس والملاعب 
والمؤسسات الدينية ومراكز 
الرعاية الصحية وملاجئ المشردين. 

كمــــا تتبنــــى الكنائــــس والمكتبــــات العامة 
إجراءات مماثلة.

وقـــال كاري ماكدونالد، نائب الرئيس 
العالميين،  التوحيديين  لجمعية  التنفيذي 
التي تضـــم أكثر مـــن ألف تجمـــع و130 
ألـــف عضو فـــي جميـــع أنحـــاء البلاد، 
بحمايـــة  التزامهـــا  الجمعيـــة  ”أكـــدت 
أعضائهـــا وجيرانهـــم وأحبائهـــم الذين 
وســـندافع  للخطـــر،  عرضـــة  أصبحـــوا 
عن حقنـــا في عيـــش قيمنـــا الدينية في 

العالم.“
وحثت هذه الجهة، المشاركة في دعوى 
قضائية رفعتهـــا منظمات دينية تعارض 
إلغـــاء إدارة ترامب للحظر المفروض على 
مداهمات الهجرة فـــي دور العبادة، على 
تعلم كيفية التعامـــل مع موظفي الهجرة 
وتحديد الأماكن الخاصة داخل الكنائس 
التي لا يُســـمح للســـلطات بدخولها دون 

إذن قضائي.
وفـــي أرلينغتـــون بولايـــة فرجينيـــا 
تطـــور نظـــام المكتبـــات العامـــة ليصبح 
مركزاً للموارد وللأشخاص القلقين بشأن 

تطبيق قوانين الهجرة.
وقالـــت ديان كريـــش، مديـــرة إدارة 
المكتبـــات في المقاطعة، إن موظفي المكتبة 
جمعوا مـــواد حول المواطنـــة والحقوق 
القانونيـــة، بالإضافة إلـــى معلومات عن 
الخدمات  وتفاصيل  الهجـــرة  مجموعات 

القانونية أو الاجتماعية.
وتابعت ”لن نحكـــم عليكم أو نقيّمكم 
أو  هويتكـــم  إثبـــات  منكـــم  نطلـــب  أو 
أهدافكم… نحـــن موجودون لكي نقدم لكم 

الموارد التي من شأنها أن تساعدكم.“
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اللقطة الفوتوغرافية كانت 

نتاج تصرف سريع من 

المصور ألبرتو كوردا، أثناء 

تواجده في هافانا في مارس 

من عام 1960

ترحيل قسري

كلنا مهاجرون

مهاجرون يكرهون مهاجرين

ملهم الثورات

لقطة فوتوغرافية ساهمت في صنع أسطورة غيفارا

المهاجرون غير النظاميين في الولايات المتحدة يبحثون عن الدعم

جماعات عرقية ودينية تستعد لمواجهة قرار ترامب ترحيلها
تسعى جماعات عرقية ودينية وناشطون في الولايات المتحدة تأثروا بالتهديدات 
التي تطال ملايين المهاجرين، خاصة أولئك الذين يعيشــــــون في البلاد بشكل 
ــــــة والحقوقية في  ــــــر من المنظمات المجتمعي ــــــر قانوني، وقد انخرطت الكثي غي

تحركات من أجل حماية حقوق هؤلاء الأفراد، وتقديم الدعم لهم.

إدارة ترامب تؤكد اعتقال 

أكثر من 20 ألف شخص 

خلال الشهر الأول من تشديد 

الإجراءات ضد المهاجرين غير 

النظاميين 17 يناير، قبل 
تنظيم 

قوق 
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ي و
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 ،
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”الأماكــــن  رة
. وذكــــرت أن 

كما
النفســـ
طوارئ
الوالدي
أميــــرك
الهجرة
و
من
رعا

للمو

يين

وطنية
امــــج التدريب، 
تمعية تكتســــب 

البلاد أنحاء يع

المنظمــــات المدنيــــة إل
جديدة.

في واشــــنطن تتط
مــــن منظمة ”المســــاع



 لنــدن - يتطلع أرســـنال إلـــى تقليص 
الفـــارق مـــع الفريـــق الأحمر والتمســـك 
بآماله الضئيلة في التتويج بلقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، 
وذلـــك في غيـــاب ليفربول، الـــذي يواجه 
نيوكاسل يونايتد في نهائي بطولة كأس 
رابطة الأندية المحترفة. ويخوض أرسنال 
مواجهـــة من العيـــار الثقيل مـــع ضيفه 
وجـــاره تشيلســـي، الأحد، فـــي مواجهة 
لندنية ســـاخنة، ضمن منافسات المرحلة 

الـ29 للمسابقة.

ويتواجد أرسنال، الساعي لاستعادة 
اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003 
– 2004، في المركز الثاني بترتيب البطولة 

برصيـــد 55 نقطة مـــن 28 مباراة، متأخرا 
بفارق 15 نقطة عـــن ليفربول (المتصدر)، 
الـــذي خاض 29 لقاء. ويخوض أرســـنال 
المباراة بمعنويـــات مرتفعة، بعدما تأهل 
لدور الثمانيـــة في بطولـــة دوري أبطال 
أوروبـــا، عقب اجتيازه عقبـــة أيندهوفن 
الهولنـــدي، حيـــث تغلب عليـــه 9 – 3 في 
مجموع مباراتي الذهـــاب والعودة بدور 

الـ16 للمسابقة القارية.
ويأمل فريق المدرب الإســـباني ميكيل 
أرتيتا، في العودة إلى نغمة الانتصارات 
التـــي غابت عنـــه فـــي المراحـــل الثلاث 
الماضيـــة بالبطولـــة، حيـــث خســـر أمام 
ويستهام يونايتد وتعادل مع نوتينغهام 

فورســـت ومانشســـتر يونايتد. ويدرك 
لاعبـــو أرســـنال أن خســـارة أي نقطة 
أخرى في لقاءات الفريق الـ11 الأخيرة 
بالبطولة، سوف تعني انتهاء حظوظه 
في الفـــوز بالبطولـــة العريقة، وهو ما 
يصعب من مهمته في المواجهة المقبلة.

مواصلة الصحوة

نجومه  أرتيتـــا  ومنـــح 
خـــلال  راحـــة  الأساســـيين 
تعـــادل أرســـنال 2 – 2 مـــع 
ضيفـــه أيندهوفن، في إياب 
دور الـ16 لـــدوري الأبطال، 
للاســـتعداد بشـــكل أفضل 
لمواجهة تشيلسي، صاحب 

المركز الرابع برصيد 49 نقطة، 
الـــذي يبـــدو حريصـــا أيضا 

على الظفر بالنقاط الثلاث. 
ويرغـــب تشيلســـي فـــي 
الخروج بنتيجة إيجابية 

من المباراة، في ظل سعيه 

لمواصلة التواجد بالمراكز الأربعة الأولى 
في ترتيـــب المســـابقة، المؤهلـــة لبطولة 

دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
نقطتين  بفـــارق  تشيلســـي  ويبتعـــد 
فقط أمام مانشســـتر ســـيتي ونيوكاسل، 
صاحبـــي المركزين الخامس والســـادس 
على الترتيـــب، و3 نقاط أمـــام برايتون، 
الـــذي يحتـــل المركز الســـابع. ويســـعى 
تشيلســـي لمواصلة صحوته في البطولة 
من خـــلال تحقيـــق فـــوزه الثالـــث على 
التوالي، لكن الأمر لن يكون بالسهل على 
الفريق الأزرق، الذي عجز عن تحقيق أي 
انتصـــار بالبطولـــة على أرســـنال منذ 3 

أعوام ونصف العام.
ويرجـــع آخر فـــوز لتشيلســـي على 
أرســـنال إلى 22 أغســـطس 2021، حينما 
انتصر 2 – 0 على ملعب (الإمارات)، الذي 
يســـتضيف اللقاء المقبـــل بينهما. ومنذ 
ذلك الحـــين، حقق أرســـنال 4 انتصارات 
مقابل تعادلين، دون أن يحقق تشيلســـي 
أي فوز فـــي المواجهات الســـتة الأخيرة 
التـــي أقيمـــت بـــين الناديـــين. وكما هي 
العـــادة في مواجهـــات الأنديـــة الكبرى، 
فـــإن لقـــاءات الفريقين تتســـم بالعراقة، 
حيـــث التقيا للمرة الأولـــى في 9 نوفمبر 
عام 1907، لتتواصل بعدها مواجهاتهما، 
التـــي بلغـــت الآن 210 مباريات بمختلف 

المسابقات.
وخـــلال اللقـــاءات الســـابقة بينهما، 
حقق أرسنال 83 فوزا، مقابل 66 انتصارا 
لتشيلســـي، فيما تعادلا في 61 لقاء، علما 
بـــأن المباراة المقبلة تحمـــل الرقم 176 في 
ســـجل مواجهاتهما بالدوري الإنجليزي. 
ويمتلك أرســـنال الأفضلية في المباريات 
الـ175 الســـابقة التي أقيمت بين الفريقين 
بالمسابقة، حيث حقق 69 انتصارا، مقابل 
54 فـــوزا لتشيلســـي، وخيم 
التعـــادل علـــى 52 لقاء. 
مانشستر  ويطمح 

ســـيتي 
للعودة 

إلى مســـاره الصحيح، حينما يستضيف 
برايتون الســـبت على ملعـــب (الاتحاد)، 
بعد خســـارته المباغتة 0 – 1 أمام مضيفه 
نوتينغهام فورســـت، والتي تســـببت في 
خروجه من المربع الذهبي للبطولة، التي 
توج بها في المواســـم الأربعـــة الأخيرة. 
ويخطط مانشســـتر ســـيتي، الذي حقق 
فوزين فقط مقابـــل 3 هزائم في مبارياته 
الخمـــس الأخيـــرة بالبطولـــة، للثار من 
خسارته في جولة الذهاب للمسابقة هذا 
الموســـم 1 – 2 أمام برايتون، الذي يقضي 
أفضل فتراته حاليا عقب فوزه في لقاءاته 

الأربعة الأخيرة.

الخروج من العثرة

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على 
ليستر ســـيتي، الأحد، في ختام مباريات 
المرحلة، حيث ينشـــد الفريقان الانتصار 
للخـــروج من العثرة التـــي يعانيان منها 
حاليا. ويقدم مانشســـتر يونايتد، البطل 
التاريخـــي للمســـابقة برصيـــد 20 لقبا، 
موســـما للنسيان في الدوري الإنجليزي، 
حيث يقبع في المركز الرابع عشر برصيد 
34 نقطة، عقب تحقيقه 9 انتصارات فقط 
مـــن إجمالي 28 مباراة خاضها حتى الآن 
بالبطولة، مقابل 7 تعادلات و12 خسارة.

ولا يختلـــف الحـــال كثيرا بالنســـبة 
لليســـتر ســـيتي، الذي يتواجد في المركز 
التاســـع عشـــر (قبل الأخيـــر) برصيد 17 
نقطة، بفـــارق 6 نقاط خلف مراكز الأمان، 
وهو مـــا يجعله مطالبا بالاســـتفادة من 
مـــؤازرة عاملـــي الأرض والجمهـــور له، 
بحثا عن نقاط اللقـــاء. من جانبه، يطمع 
نوتينغهام فورست، صاحب المركز الثالث 
برصيـــد 51 نقطة، للبنـــاء على فوزه على 
مانشســـتر ســـيتي، عندما يخرج لملاقاة 
مضيفه إيبسويتش تاون، صاحب المركز 
الثامن عشـــر بـ17 نقطة، الذي يبحث عن 
طـــوق النجاة لتجنب العـــودة إلى دوري 
الدرجة الأولى (تشـــامبيون شيب). وجاء 
انتصار نوتينغهام على مانشستر سيتي 
ليضع حدا لسلسلة النتائج المخيبة التي 
تعـــرض لها الحصـــان الأســـود للبطولة 
هذا الموســـم بشـــكل مفاجئ، حيث عرف 
من خلاله طريـــق الفوز، الذي ضله خلال 

لقاءاته الثلاثة السابقة بالمسابقة.
علـــى  يتعـــين  فإنـــه  المقابـــل،  فـــي 
إيبسويتش تاون تحقيق الفوز أيضا إذا 
أراد الحفاظ على حظوظه في البقاء، حيث 
ابتعد عن تحقيق أي انتصار بالمســـابقة 
منـــذ فـــوزه 2 – 0 على ضيفه تشيلســـي 
في 30 ديســـمبر الماضـــي، بالمرحلة الـ19 
للبطولـــة. وتشـــهد المرحلـــة أيضـــا 
العديـــد مـــن اللقـــاءات الهامة، 
حيـــث تفتتـــح مبارياتهـــا 
إيفرتون  بمواجهـــة 
ويســـتهام  ضيفه  مع 
يونايتد السبت، بينما 
يلعب ساوثهامبتون 
وولفرهامبتـــون،  ضيفـــه  مـــع 
ضيفـــه  مـــع  وبورنمـــوث 
برينتفـــورد، في اليوم نفســـه، 
في حـــين يواجه فولهـــام ضيفه 
توتنهـــام هوتســـبير الأحد فـــي ختام 

لقاءات الجولة.

 باريس - جـــاء جيانلويجي دوناروما 
حـــارس مرمى باريس ســـان جرمان إلى 
فرنســـا نجما كبيرا باعتباره من أفضل 
لاعبي العالم في مركزه. انضم دوناروما 
إلى بي.أس.جي في صيف 2021 بصفقة 
انتقال حـــر بعد انتهاء عقـــده مع ناديه 
الســـابق أي.ســـي ميـــلان. وازداد ثقـــل 
الحـــارس الإيطالي الدولي الشـــاب بعد 
التتويـــج مـــع منتخب بـــلاده بلقب أمم 
أوروبـــا يـــورو 2021 قبل أســـابيع قليلة 
من وصوله إلى ســـان جرمـــان. وتعامل 
دوناروما مع 3 مدربين في باريس أولهم 
الأرجنتينـــي ماوريســـيو بوكيتينو، ثم 
وأخيرا  غالتييه  كريســـتوف  الفرنســـي 

الإسباني لويس إنريكي.
تمرد الحارس الإيطالي على سياسة 
الدور التي نفذهـــا بوكيتينو بالتناوب، 
بـــين دونارومـــا وزميله الكوســـتاريكي 
كيلـــور نافاس في حمايـــة عرين الفريق 
امتعاضه  دونارومـــا  أبدى  الباريســـي. 
بشـــكل علني، بداعي أنه جاء أساســـيا 
للمشـــاركة في كــــل المباريـــات، وهو ما 
رضخ إليه كريســـتوف غالتييه مما دفع 
كيلور نافـــاس إلى الرحيـــل بعدما بقي 
حبيسا لمقاعد البدلاء. أكد غالتييه مرارا 
وتكـــرارا أن دونـارومـــا هــــو الحارس 
الأول، بينمـــا كـانـــت لهجـة وسيـاســـة 
إنريكـــي مختـلفـــة تماما بأنـــه لا يوجد 

لاعب أساسي لديه.
وشـــدد إنريكـــي منـــذ بدايـــة توليه 
المسؤولية على سياســـة واحدة ”النجم 
هـــو الفريـــق، وهدفي أن يكـــون لدي 17 
لاعبـــا جاهزا، فلا يوجد لاعب أساســـي 
وتجرأ المدرب الإســـباني بكل  أو بديل.“ 
صرامـــة علـــى تنفيـــذ أفـــكاره وخططه 
والتأكيـــد علـــى قـــوة شـــخصيته، وهو 
مـــا ظهر فـــي أكثر من موقـــف مع نجوم 
بارزيـــن. ففـــي الموســـم الماضـــي، أصر 
إنريكي على إشـــراك كيليـــان مبابي في 
مركز رأس الحربة، ولم يلتفت لشـــكوى 
النجـــم الفرنســـي بأنه لا يفضـــل اللعب 
في هـــذا المركز. وبالفعل تحســـن المعدل 
التهديفـــي كثيـــرا لمبابي، لكـــن إنريكي 
تجرأ أكثر منذ أوائل فبراير 2023 بوضع 
مبابـــي كثيـــرا علـــى مقاعد البـــدلاء أو 
اســـتبداله خلاله المباريات أو استبعاده 
أحيانا من القائمة بداعي أنه حان الوقت 
للتأقلـــم على اللعـــب دون مبابي، بعدما 
أبلغ النجم الفرنسي إدارة ناديه بأنه لن 
يجدد عقده، تمهيـــدا لانتقاله لاحقا إلى 

ريال مدريد.

وفي الموســـم الحالي، ورغم صعوبة 
موقف الفريق الباريسي في دوري أبطال 
أوروبا، اتخذ إنريكي قـــرارا انضباطيا 
باســـتبعاد عثمان ديمبلـــي من مواجهة 
أرسنال الإنجليزي التي خسرها باريس 
بهدفين في ملعب الإمارات. وقال إنريكي 
لاحقا إن اســـتبعاد عثمـــان ديمبلي كان 
من أفضل قراراته هذا الموســـم، وبعدها 
انفجـــر ديمبلـــي تدريجيا وبـــات أفضل 
هـــداف فـــي الدوريـــات الأوروبيـــة الـ5 
الكبرى منـــذ بداية العـــام الجاري 2025 
بتسجيله 21 هدفا في جميع المسابقات. 
وبعدما كان ديمبلي في مرمى الانتقادات 
دائما بسبب الرعونة في إهدار الفرص، 
تحـــول لاحقا إلى أحد المرشـــحين للفوز 

بالكرة الذهبية هذا العام.

وفرضت سياســـة إنريكي في كســـر 
أنف النجوم نفسها على دوناروما أيضا 
الـــذي جلـــس بديلا في أكثر مـــن مباراة 
خلال الموســـم الماضي لزميله الإسباني 
الشـــاب أرناو تيناس. وفي هذا الموسم، 
دفع إنريكي الإدارة الباريسية إلى صفقة 

مغمـــورة بالتعاقـــد مع حـــارس المرمى 
الروســـي ماتفي ســـافونوف، لمنافســـة 
دوناروما على تحســـين قدارتـــه ومنها 
إجادة اللعب بقدميه عند بداية الهجمات 
وكيفيـــة التخلـــص مـــن ارتباكـــه تحت 

الضغط.
وبعـــد أخطـــاء مؤثرة فـــي مباريات 
كبيرة مثل الخسارة أمام أتلتيكو مدريد 
وأرسنال في دوري أبطال أوروبا، تجرأ 
إنريكـــي بوضـــع دوناروما علـــى مقاعد 
البدلاء وإشراك سافونوف في مواجهات 
بارزة مثل بايرن ميونخ في أليانز أرينا. 
وســـاهمت قرارات إنريكي في اســـتفزاز 
طاقة دوناروما لتحســـين مستواه، وهو 
ما ترجمه مؤخرا في تألقه اللافت خلال 
مواجهة الإيـــاب أمام ليفربول وحصوله 
علـــى جائزة رجـــل المباراة بعـــد إقصاء 
العملاق الإنجليزي وســـط جماهيره في 

أنفيلد.
لـــم تنعكس سياســـة إنريكـــي على 
دونارومـــا فـــي الملعب فقط، بـــل تغيرت 
لهجتـــه أيضـــا بالتعبيـــر عـــن رغبتـــه 
الشـــديدة فـــي توقيـــع عقـــد جديـــد مع 
النادي، وبدأ الحديث مؤخرا في وسائل 
الإعـــلام الفرنســـية أن النجـــم الإيطالي 
على اســـتعداد لتقبل سياســـة الرواتب 
الجديدة في بي.أس.جي. وتزامنت هذه 
التســـريبات مع إعلان إنريكـــي مؤخرا 
فـــي مؤتمراتـــه الصحفية بـــأن ”الفريق 
الأكثـــر نجاحا ليس الفريـــق الذي يملك 
أكبر ميزانية بل الفريق الأكثر تماســـكا 

وانضباطا داخل الملعب وخارجه.“

المغربـــي  النجـــم  بصـــم   - الريــاض   
عبدالـــرزاق حمداللـــه، مهاجم الشـــباب 
السعودي، على رقم تاريخي بعدما سجل 
هاتريـــك قـــاد بـــه فريقه للانتصـــار على 
0)، ضمن الجولة الـ25 من  العروبـــة (6 – 
دوري روشن للمحترفين. وتمكن الهداف 
المغربي المخضرم من تســـجيل 3 أهداف 
أمام الشـــباب فـــي الدقائق الــــ16 والـ59 
والــــ82، ليرفع رصيده إلـــى 17 هدفا في 
وصافـــة ترتيـــب هدافي دوري روشـــن. 
وتخطى حمدالله نظيره الفرنســـي كريم 
بنزيمة، قائد اتحاد جدة، الذي ســـجل 16 
هدفا تســـاوى بها مـــع الإنجليزي إيفان 
تونـــي (الأهلـــي) والبرازيلـــي ماركوس 
النجـــم  وأصبـــح  (الهـــلال).  ليونـــاردو 
المغربـــي علـــى بعـــد هـــدف واحـــد فقط 
لمعادلة الأســـطورة البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، قائد النصر، وهداف المســـابقة 

برصيد 18 هدفا.
وحســـب مـــا ذكرتـــه شـــبكة ”أوبتا“ 
للإحصائيات، فإن حمدالله عزز صدارته 
لقائمة أكثر اللاعبين تســـجيلا للهاتريك 
عبر تاريـــخ دوري المحترفـــين، بواقع 11 
مـــرة، ليواصل تفوقه على الســـوري عمر 

الســـومة، مهاجم العروبة، الذي سجل 
8 ثلاثيات ســـابقة. وإجمـــالا، رفع 
حمداللـــه رصيده إلـــى 146 هدفا 
في وصافة ترتيـــب هدافي دوري 
المحترفـــين عبر التاريـــخ، مقلصا 
الفارق مع الســـومة المتصدر إلى 
4 أهـــداف (150). نجـــح حمدالله 

مهاجم الشباب في استغلال غياب 
غريمه الســـوري عمر السومة نجم 
العروبة. وغاب السومة عن المباراة 
بداعي الإصابة، ليســـتغل حمد الله 
هـــذه الفرصة ويســـجل هاتريك في 
فوز الشباب على العروبة بسداسية 

دون رد.

حقق فريق الشباب رقما تاريخيا في 
للمحترفين.  الســـعودي  الـــدوري  بطولة 
ورفـــع فريق الليوث رصيـــده إلى النقطة 
الــــ43 في المركـــز الســـادس، فيما تجمد 
رصيد العروبة عند 26 نقطة بالمركز الـ12، 
بجدول ترتيب المســـابقة. ووفقا لما ذكرته 
شبكة ”أوبتا“ لإحصائيات كرة القدم، فإن 
الشباب سجل 6 أهداف في مباراة واحدة 
بالـــدوري الســـعودي للمحترفـــين للمرة 
الثالثـــة بالتاريـــخ. وأوضحت الشـــبكة 
أن هـــذه هي المـــرة الأولى التي يســـجل 
فيها الشـــباب 6 أهداف بمبـــاراة واحدة 
بالمسابقة، منذ أن فاز على النهضة 6 – 0 

في عام 2013.
أبـــدى التركـــي فـــاتح تيـــريم مدرب 
الشـــباب ســـعادته البالغة بأداء لاعبيه. 

وقال تيريم في 
المؤتمر 

الصحفي 
”سعيد بأداء 

اللاعبين، 
وأهنئهم 
على هذا 

الفوز 

المهم، سواء من حيث النتيجة أو المستوى 
الـــذي ظهرنا به.“ وأضـــاف ”لقد حصلنا 
على 11 نقطة في آخـــر 5 مباريات، وكان 
بإمكاننـــا تحقيـــق 15 نقطـــة حال تجنب 
إهـــدار الفرص، لكـــن الفريق يســـير في 
ونـــوه ”التركيز الآن  الطريق الصحيح.“ 
ســـينتقل إلى الاســـتعداد لمواجهة اتحاد 
جدة في كأس خادم الحرمين الشريفين.“ 
ولفت ”ســـنلعب على أرض الاتحاد وأمام 
جماهيـــره، وهو فريق قوي يمتلك لاعبين 
أجانب وســـعوديين على مســـتوى كبير، 

ويتصدر الدوري حاليا.“
وتابـــع ”لكننـــا ســـنبذل كل مـــا في 
وســـعنا، وفريقـــي لديـــه القـــدرة علـــى 
تحقيـــق الفـــوز. خطوة واحـــدة تفصلنا 
عـــن الوصول إلـــى النهائـــي، وأنا واثق 
مـــن قـــدرات لاعبينا.“ كما أشـــاد تيريم 
حمدالله،  عبدالـــرزاق  المهاجم  بأداء 
الذي ســـجل هاتريك في المباراة، 
قائـــلا ”حمدالله لاعب عظيم 
وقـــوي، والأرقـــام التـــي 
لإظهار  كافيـــة  يحققها 
عظمتـــه.“ وزاد ”يجب 
أن نشكر حمدالله على 
كل مـــا قدمـــه للدوري 
على  وهـــو  الســـعودي، 
وشـــك أن يصبـــح الهـــداف 
التاريخـــي للبطولة، وأؤكد أنه لن يتنازل 

عن هذه المكانة بسهولة.“

تشيلسي بوابة أرسنال لتقليص 

الفارق في قمة البريميرليغ
مانشستر سيتي ينوي العودة إلى مساره الصحيح

تشهد العاصمة لندن مباراة حماسية بين أرسنال الثاني وتشيلسي الرابع، 
فــــــي المرحلة الـ29 من بطولة إنجلترا لكرة القــــــدم التي يغيب عنها ليفربول 
المتصدر لارتباطه بنهائي كأس الرابطة. فيما يخوض مانشســــــتر ســــــيتي 

الطامح لاستعادة مركزه الرابع امتحانا صعبا مع ضيفه برايتون.

لقاء الحسابات

على درب الأساطير

المغربي حمدالله يبصم 

على رقم تاريخي في الدوري السعودي

كيف توهج دوناروما من جديد 
مع باريس سان جرمان
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مانشستر يونايتد، البطل 

التاريخي للمسابقة برصيد 

20 لقبا، يقدم موسما 

للنسيان حيث يقبع في 

المركز الرابع عشر

حمدالله عزز صدارته لقائمة 

أكثر اللاعبين تسجيلا 

للهاتريك عبر تاريخ الدوري، 

بواقع 11 مرة، ليواصل 

تفوقه على عمر السومة

جيانلويجي دوناروما حارس 

مرمى باريس سان جرمان، 

جاء إلى فرنسا نجما كبيرا 

باعتباره من أفضل لاعبي 

العالم في مركزه
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بالمسابقة، حيث حقق 69 انتصارا، مقابل 
54 فـــوزا لتشيلســـي، وخيم 
52 لقاء.  التعـــادل علـــى
مانشستر  ويطمح 

ســـيتي 
للعودة 

انتصار نوتينغها
ليضع حدا لسلسل
تعـــرض لها الحص
هذا الموســـم بشـــ
من خلاله طريـــق
لقاءاته الثلاثة الس
المقابـــل فـــي 
إيبسويتش تاون
أراد الحفاظ على ح
ابتعد عن تحقيق

0 – 2 منـــذ فـــوزه
30 ديســـمبر ا في
للبطولـــة. وتش

العديـــد 
حيـ

ض مـــع 
وبورنمـ
برينتفـــو
في حـــين
توتنهـــام هوتس
لقاءات الجولة



  

 لنــدن - كشف الأمير وليام الجمعة أنه 
من مشجعي فريق أستون فيلا المؤمنين 
بالخرافــــات، إلى درجة أنــــه ينقل أطفاله 
من مكان إلــــى آخر في أنحاء منزله خلال 

المباريات، لتغيير حظ فريقه.
وأقــــر الأمير وليــــام (42 عامــــا)، الابن 
البكــــر للملك تشــــارلز الثالــــث وولي عهد 
العــــرش البريطاني، أنه غالبا ما ينشــــر 
آراءه حــــول كــــرة القدم علــــى منتديات 
المشجعين من دون الكشف عن هويته.

قــــال لصحيفة ”ذا صن“، ”إذا كنت في 
المنزل وحدي مع الأطفال، ربما لا أتناول 
جعــــة ما قبــــل المباراة، لكــــن لدي بعض 
الخرافــــات حول مــــكان جلوســــي عندما 
أشــــاهدهم“. وتابع ”إذا لم يكن (وضعنا) 
جيدا، أبــــدأ بالدوران فــــي المنزل وأضع 
الأطفــــال في أمكنة مختلفــــة، على أمل أن 

يغير ذلك حظنا“.
وكان الأميــــر وليام الأربعاء في ملعب 
فيلا بارك لمتابعة رجال المدرب الإسباني 

أوناي إيمــــري يتأهلون إلــــى ربع نهائي 
دوري أبطــــال أوروبا، بالفــــوز على بروج 
البلجيكــــي 3 – 0، بعد فوزهم أيضا ذهابا 

.1 – 3
قال إنه أصبح مشــــجعا لفريق مدينة 
برمنغهام، بعد أن كان يصطحبه أصدقاء 
العائلة إلــــى المباريات عندما كان أصغر 
ســــنا ”مــــع الصداقة بيــــن المشــــجعين، 
الهتافــــات والغناء، شــــعرت بأني أنتمي 

إلى هذا المكان“.

وتابــــع في حديثه أن بــــروز الهواتف 
الذكية زاد من اهتمامه ”نشأت وأنا أتابع 
(تيليتكســــت) ســــيفاكس على التلفزيون 
أو الصفحات الأخيــــرة من الجرائد، وإذا 
لم تكن بين يديك آنــــذاك، تكون بعيدا عن 
كل ما هو جديــــد“. وأضاف ”أحب دخول 
المنتديــــات. قد أبقى هنــــاك لوقت طويل. 
أســــتمع لباقــــي المشــــجعين وأعطيهــــم 
آرائي. غالبا ما أتفاعل معها، بالطبع. من 

الهام إجراء هذا النقاش“.

مسلســـل  يعـــرض   - بغــداد   
”أولاد جابـــر“ فـــي النصـــف الثاني 
من شـــهر رمضان، حيـــث يقدم دراما 
اجتماعية تســـلط الضوء على التحديات 
التي تواجهها عائلـــة عراقية في حياتها 
اليومية بأســـلوب عصـــري يعكس واقع 
المجتمع. يشـــارك في بطولة المسلســـل 
مجموعة من نجوم الدراما العراقية، منهم 
غالب جواد، روكيان الوادي، جلال كامل، 

شروق الحسن ومحمود أبوالعباس، وهو 
مـــن تأليف ماهـــر مجيد وإخراج شـــادي 

زيدان.
شـــروق  الشـــابة  الفنانـــة  وأشـــارت 
الحســـن في تصريـــح للوكالـــة الوطنية 
العراقية للأنباء (نينا) إلى أن شخصيتها 
في مسلســـل ”أولاد جابـــر“ تتميز بالقوة 
والتســـامح في الوقت نفســـه، حيث تقف 
إلى جانب الحق مهمـــا كانت الظروف أو 

التحديـــات التي قد تواجههـــا، وأضافت 
أنهـــا وجـــدت نفســـها فـــي طبيعـــة هذه 

الشخصية.
وأوضحت الحسن أنها تختار أدوارها 
بعنايــــة شــــديدة فــــي الأعمــــال الدرامية، 
مشــــيرة إلــــى أنهــــا لا تســــعى لتحقيــــق 
طموحات فنية كثيــــرة، بل تهدف فقط إلى 
الحفاظ على مســــتوى عملهــــا أو الارتقاء 
به. وأكــــدت حرصها الكبيــــر على اختيار 

الأعمال التي تقدمها كي تتناسب مع ذائقة 
الجمهور العراقي. كما قالت إن تزايد عدد 
الممثلات الشــــابات في الوسط الفني يعد 
إضافة جميلة تنوع الأدوار والشخصيات، 
مما يعزز التعددية ويتيح الفرصة لتقديم 
مجموعــــة متنوعــــة مــــن الأدوار بــــدلا من 
اقتصارها على عدد قليل من الأســــماء، ما 
يساهم في إبراز قدرات الممثلة المحترفة 

وقدرتها على تقديم أداء فني متميز.

السبت 2025/03/15 
السنة 47 العدد 13428

 رأس الخيمة (الإمارات) - من يزرْ إمارة 
رأس الخيمــــة يشــــعر بأنــــه فــــي ”حضرة 
التاريــــخ“؛ جبــــال متلاصقــــة ومتقاربــــة 
الارتفاع، وهضاب وسهول يلفها الجمال، 
وكأنها تقاســــمت بالتساوي رصد مشاهد 
وأحــــداث مــــرت عبــــر القــــرون، وســــهول 
خضــــراء تفيأت في ظلال قامــــات نخيلها 
المؤرخين  روايات  وتعددت  وأشــــجارها، 
القدمــــاء والمحدثيــــن الذيــــن مــــروا على 

أوديتها وأسواقها وقراها.
وتمتلــــك إمــــارة رأس الخيمــــة بعــــدا 
وعمقــــا  القــــدم،  فــــي  ضاربــــا  حضاريــــا 
تاريخيــــا ثريــــا وطبيعــــة غنــــاء، وتعتبر 
موطــــن اســــتيطان بشــــري مزدهــــرا منذ 
القدم استضاف مستوطنات بشرية لآلاف 
السنين، واســــتوطنته حضارات متعاقبة 
بفضل الجبال الشامخة والأودية الخصبة 

والشواطئ البحرية المفتوحة.
الآثــــار  دائــــرة  عــــام  مديــــر  وأكــــد 
والمتاحــــف بــــرأس الخيمة أحمــــد عبيد 
الطنيجــــي أن الأدلــــة الأثريــــة أظهرت أن 
الإمارة أسســــت لنفســــها مكانة مرموقة، 
ودعمــــت المجتمعات الزراعيــــة منذ القدم 
ونشــــطت في مجال الصيد والتجارة منذ 
الألــــف الخامــــس قبل الميــــلاد، كأحد أهم 
المراكــــز التجارية فــــي المنطقة بموقعها 

الإستراتيجي المتميز.
وقــــال الطنيجــــي ”تولي دائــــرة الآثار 
والمتاحــــف برأس الخيمــــة اهتماما كبيرا 
بالقــــلاع والحصون، باعتبارهــــا جزءا من 
التــــراث الثقافي والمعماري الذي يجســــد 
تاريــــخ المنطقــــة وحضارتهــــا الضاربــــة 
فــــي القدم، وتمثــــل جزءا مهما مــــن تاريخ 
وثقافة المكان، وكان الغرض الأساسي من 
ورائها هو الدفاع عن ســــكان المنطقة وعن 
أراضيهم وممتلكاتهم وصد الغزاة،“ مؤكدا 
أنهــــا اكتســــبت أهميتها من خــــلال دورها 
الكبير في حماية الحدود واستقرار الإمارة 

وتأمين طرق التجارة والأســــواق، ولكونها 
رمــــزا للســــلطة الحاكمــــة، ومقــــرا للحاكم 

ومركزا للحكم وإدارة شؤون الإمارة.
وأضــــاف ”من منطلــــق دورها، أخذت 
طابــــع البنــــاء العســــكري وغلبــــت عليها 
الســــمة الدفاعية، مثل قلعــــة ضاية، وهي 
آخر حصن على قمم الجبال في الإمارات، 
وأُدرج الحصــــن الذي يتخذ شــــكل القلعة 
ضمن قائمة اليونسكو الإرشادية المؤقتة 
مشيرا إلى أنها  لمواقع التراث العالمي،“ 
قلعة عســــكرية إستراتيجية بالغة الأهمية 
في تاريخ إمارة رأس الخيمة، وتقع شمال 
مدينة الرمس وشيدت في القرن السادس 

عشر على تل مربع يواجه الخليج.
وقال ”مــــن أهم الشــــواهد أيضا برج 
الحديبــــة وكان جــــزءا من مجمع ســــكني 
كبير دُمر منــــذ فترة طويلة وما زال البرج 
شامخا وتحتوي بناياته الحجرية الفخمة 
على غرفة معيشــــة وغرفة اســــتقبال، كما 
أنها كانت تُســــتخدم للأغــــراض الدفاعية 

للمجمع بأكمله.“
وذكــــر أن من أهــــم المناطــــق الأثرية 
بالإمارة منطقة شــــمل، وتم اكتشــــاف أول 
مقبــــرة فيهــــا ”مقبــــرة أم النــــار“ من قبل 
البعثــــة الدانماركية في الخمســــينات من 
القــــرن الماضــــي، وهي من أكبــــر المقابر 
المعروفــــة في الإمــــارات، ويعود تاريخها 
بعمــــر 4500 عام،  إلى حضــــارة ”أم النار“ 

وقطرها حوالي 14.5 متر.
قصــــر  المقبــــرة  ”يجــــاور  وأضــــاف 
الزبــــاء، وهو بقايــــا أطلال حضــــارة تقع 
على قمة جبل حجيل شــــمال شــــرق مدينة 
رأس الخيمــــة، ويعود تاريخه إلى القرون 
الوســــطى القديمة، ويعد من أقدم المباني 
الأثرية التي ما زالت شــــاهدة على تاريخ 

الإمارة.“
وأشــــار إلى أنه يُعتبــــر القصر القديم 
الوحيــــد الذي عُــــرف في دولــــة الإمارات، 

ودارج بين العامة أنه قصر الملكة الزباء، 
ولهــــذا القصــــر ارتبــــاط بمدينــــة جلفــــار 
التاريخية التجارية، وهي التســــمية التي 

أطلقت على رأس الخيمة سابقا.
وذكــــر أن القصــــر يتكون مــــن جدران 
دفاعيــــة وخزانات مياه ويطل على ســــهل 
شــــمل الخصيــــب ويتألف من عــــدة غرف 
وخزانات ماء ما زالت محتفظة بأســــقفها 

الأصلية كبقايا من الماضي التليد.
وقال الطنيجــــي ”يعتبر حصن الفلية 
معلمــــا آخر وهــــو حصن بني فــــي القرن 
الثامن عشــــر كمقر وســــكن صيفي لعائلة 
حيث يتوسط بســــاتين النخيل  ’القواسم‘ 
ومســــاكن المصطافين القادمين من مدينة 

رأس الخيمة والإمارات الأخرى.“
وأكــــد أن موقع الجزيــــرة الحمراء كان 
عبــــارة عن جزيرة صغيرة يعيش ســــكانها 
علــــى الصيــــد وتجــــارة اللؤلــــؤ قبــــل أن 
يهجروها فــــي منتصف القرن العشــــرين، 
حيــــث انتقلوا إلى الحيــــاة الحديثة، وهي 

تعد آخــــر قرية تاريخية لصيــــد اللؤلؤ في 
الخليــــج، ولا تزال قائمة حتــــى الآن، ومن 
يزرهــــا يشــــاهد فيها صــــورة تعكس واقع 
الحيــــاة قبل النفط حية إلــــى اليوم، منوها 
إلــــى أن الجزيــــرة تعكس مظاهــــر الحياة 
التراثية، مثل البيوت البســــيطة والحصن 
وسوق صغير والمساجد والبيوت الكبيرة 
التي كان يملكها الأغنياء من تجار اللؤلؤ.

وقال سعادة ”تنتشر الآثار والحصون 
والقلاع والمباني في كل مكان في الإمارة، 
حيث لم تعد مجرد مواقع شاهدة على زمن 
مضى وتاريخ عريــــق يقصدها الباحثون 
والمهتمــــون فقط لأجل الدراســــة العلمية، 
بل تحــــول الكثير منها إلــــى مواقع جذب 

سياحي.“
وأشــــار إلى اســــتغلال تلــــك المواقع 
لإقامــــة المعــــارض الفنيــــة والاحتفــــالات 
المحليــــة والــــورش التدريبيــــة والحرف 
التقليديــــة، ما يســــاهم في نشــــر التراث 

والثقافة المحلية.

وشدد على أن تلك المواقع والحصون 
والقــــلاع المنتشــــرة فــــي أنحــــاء الإمارة 
تعطــــي زخما تاريخيا ضاربــــا في القدم، 
وتعد أبرز المعالم القديمة التي تستقطب 
الزوار والســــياح، وتعزز الوعي بالتراث 
وتســــاهم أيضــــا فــــي تطوير الســــياحة 

الثقافية.
وفــــي ما يتعلق بالجهود المبذولة من 
أجل الحفاظ على تلك المعالم قال ”عملت 
الدائرة خلال السنوات الماضية من أجل 
الحفــــاظ علــــى الإرث التاريخــــي للإمارة، 
وترميــــم وصيانة تلك القــــلاع والحصون 
مثل قلعة ضايــــة وحصن الفلية وعدد من 
الأبراج الموجودة فــــي الجزيرة الحمراء 
مثل بــــرج المعشــــرة وبــــرج البومة، وتم 
ترميم برج الرمس والحلو وبرج بوشهاق 

وحصن النصلة والحديبة.“
وأشــــار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال 
التوثيق في قلعة العريبي وســــيتم البدء 

بأعمال ترميم القلعة خلال هذا العام.

تعد رأس الخيمة إحدى الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات العربية 
ــــــي تجمع بين التاريخ  المتحدة، وتعتبر من الوجهات الســــــياحية المميزة الت
العريق والطبيعة الساحرة وتتميز بالقلاع والحصون التي تعد شاهدا على 

حضارتها العريقة وإرثها الثقافي الممتد لآلاف السنين.

قلاع وحصون رأس الخيمة حضارة وإرث ثقافي عريق

افي حضرة التاريخ ال ة ض ف

جيسيكا بييل 

وجون سينا في فيلم 

جديد بالمغرب
 الربــاط - وصلـــت كل مـــن الممثلـــة 
بييـــل  جيســـيكا  الشـــهيرة  الأميركيـــة 
والمصـــارع والفنـــان جـــون ســـينا إلى 
المغـــرب مؤخـــرا، لتصوير مشـــاهد من 
فيلمهما الســـينمائي الجديد في عدد من 
المـــدن المغربيـــة، بما في ذلـــك مرزوكة 

وأرفود والدار البيضاء.
وأكـــدت تقارير إعلاميـــة أن تصوير 
مشـــاهد الفيلم بـــدأ بالفعل في شـــوارع 
الدار البيضاء، بمشـــاركة جيسيكا بييل 
والممثلـــة دانيـــا غيـــرا، تحت إشـــراف 
المخرج ســـام هارغريف. ومـــن المتوقع 
أن ينتهي التصوير في نهاية شهر أبريل 

المقبل.
يُعتبر الفيلم من نوع الأكشن، ويستند 
إلـــى فكـــرة ســـيارات الألعاب الشـــهيرة 
”ماتشـــبوكس“. تدور أحداثه حول عميل 
سري يجســـده جون سينا، الذي يخوض 
مغامـــرة مليئة بالمخاطر مـــن أجل إنقاذ 
صديقتـــه مـــن قبضـــة عصابة روســـية 

خطيرة، تمتد أنشطتها عبر العالم.
ويعد المغرب وجهـــة مفضلة للعديد 
من المنتجيـــن والمخرجيـــن العالميين، 
حيـــث اســـتقطب العديد من فـــرق العمل 
السينمائية التي اختارت تصوير أفلامها 
في مختلف مناطق البلاد خلال السنوات 

الأخيرة.

صباح العرب

محمد علي الثاني
 كان يمكن أن يكون اسمه محمدعلي 
الثانـــي باعتبـــاره ملكا لمصـــر، ولكنه 
يعـــود الآن إلـــى بـــلاده مـــن فرنســـا 
التي  المصريـــة  بمواطنتـــه  مســـرورا 
اســـتعادها بعد انتظار طويل. ذلك هو 
محمد علـــي ابن الملك فـــؤاد ابن الملك 
فـــاروق الذي غادر مصر عام 1952 بعد 
قيـــام ثورة الضبـــاط الأحـــرار. ولكن 
الرجل الذي ولد في مصر كان فرنسيا 

دائما بحكم الإقامة والثقافة.
حين قرأت خبـــر عودته إلى مصر 
تذكـــرت حكايـــة رواها ملـــك بلغاريا 
فـــلاح  هنـــاك  كان   “ قـــال  الســـابق، 
يقاســـمني الغرفـــة فـــي القطـــار. كان 
لطيفـــا حين ســـألني ما الـــذي أعمله. 
فقلت لـــه أنا لا أعمل. كنـــتُ ملكا وأنا 
الآن ملك ســـابق. ضحـــك الرجل وظن 
أني أمازحه. قال ســـألتك عـــن عملك. 
قلـــت له أخبرتك أني ملك بلغاريا. ذلك 
هـــو عملي الوحيد. ظل الرجل يضحك 

طوال الرحلة وقد اعتبرني مجنونا“.
يتمتـــع محمـــد علي بلقـــب أمير، 
أولاده أمـــراء وبناته أميرات. غير أنه 
فـــي واقعه اليومي رجـــل أعمال يعمل 
في مجـــال العقارات. لقـــد وجد مهنة 
أخرى غيـــر أن يكون ملـــكا مؤجلا أو 
ابنـــا عاطلا عـــن العمل لأنـــه ابن ملك 

متقاعد.
الســـفر  جـــواز  أن  المفارقـــة 
الدبلوماســـي الذي حصل عليه والده 
فؤاد الثاني عام 2014 يشـــير في موقع 

المهنة إلى أنه ملك مصر السابق.
ومثله كان إدريس السنوسي وهو 
آخر ملـــوك ليبيا الذي قدم اســـتقالته 
قبـــل أن ينقلـــب الجيش عليـــه. عاش 
السنوسي ملكا ســـابقا في مصر إلى 

وفاته.
ومن أشـــهر ملـــوك العـــرب الذين 
حُرمـــوا من أن يكونوا ملوكا الشـــاعر 
إمـــرؤ القيس الذي لُقب بالملك الضليل 
بعـــد أن قال مقولته المشـــهورة ”اليوم 

خمر وغدا أمر“ التي ذهبت مثلا.
لكـــن محمد علي الثانـــي لن يكون 
ملـــكا ضليـــلا. ذلك لأنـــه لا يبحث عن 
مُلك ضيعه أبوه الذي كان صغيرا يوم 
غادر مصر وهو لن يعمل في السياسة 
التي لـــم تكن مهنته طوال حياته التي 
قضاها مواطنا يحمل جنســـية إمارة 
موناكـــو. غير أن ذلـــك كله لا يمنع من 
النظـــر إليـــه باعتبـــاره حفيـــد محمد 
علي، الضابط الألباني مؤســـس مصر 
الحديثة. ذلك يهبه بطريقة أو بأخرى 

مكانة تميزه عن سواه.
بغـــض النظـــر عـــن وجهـــة نظره 
وأســـلوبه فـــي الحياة فهو لـــن يكون 
مواطنـــا عاديـــا. ولكـــن تلـــك المكانة 
ذلـــك لأن زمن  لـــن تهبه لقب ”باشـــا“ 

الباشاوات ذهب من غير رجعة.
ســـيعرف الحفيد الذي لـــن يكون 
ملكا عن الشـــعب المصري مـــا لم يكن 
يعرفه جده فاروق الذي كان ملكا. وإذا 
مـــا كان محمد علي الثاني قد نظر إلى 
القاهرة من أعلى قلعة جده الأول فإنه 

لم يقل ”أنا ملك هذه البلاد“.

الأمير وليام يبحث عن كرسي الحظ لفوز أستون فيلا

العراقية شروق الحسن قوية ومتسامحة في {أولاد جابر}

الملايين يحتفلون بمهرجان 

الألوان الهندوسي
 نيودلهي - احتفل الملايين في جنوب 
آســـيا الجمعة بمهرجان هولي الهندوسي 
للألوان، بالتراشـــق بالمســـاحيق الملونة 
الموســـيقى  علـــى  والرقـــص  الناصعـــة 
الاحتفاليـــة وتناول الحلويـــات التقليدية 

المعدة لهذه المناسبة.
ويحتفـــل الهندوس خـــلال المهرجان 
ببدايـــة فصل الربيع، وهـــو وقت الحصاد 
والخصوبـــة. كما يرمز إلى انتصار الخير 
على الشـــر، والحب على الكراهية، ووقت 

الغفران والمصالحة وتجديد العهود.
تقـــوم العائلات في جميع أنحاء الهند 
بإعـــداد غوجيـــا احتفـــالا بهولـــي، وهي 
حلوى تشـــبه الزلابية محشـــوة بالفواكه 
بالهيل.  المتبلـــة  والمكســـرات  المجففـــة 
تختلف الحشـــوة من مكان إلى آخر، ولكن 
الحشوات الشائعة تشمل الفستق والكاجو 
وجوز الهند والزبيب، والتي يستمتع بها 

الجميع خلال مهرجان هوليكا.

والمهرجـــان عطلة وطنية فـــي الهند، 
وفـــي نيبال هو عبارة عن فعالية تســـتمر 
يومين، وقد بدأت  الخميس. كما تحتفل به 
دول أخرى في جنوب آســـيا، والهنود في 
الشتات. وترجع أصول مهرجان هولي إلى 
ويحتفي  الهندوسية،  والعادات  الأساطير 
بالحـــب الإلهـــي بيـــن الإلـــه الهندوســـي 
كريشنا وزوجته رادا ويرمز إلى الانبعاث 

والإحياء.
وفـــي أنحـــاء البلاد، غالبا مـــا يرتدي 
النـــاس ملابس بيضاء بالكامل ويحتفلون 
بعضـــا  بعضهـــم  برشـــق  بالمهرجـــان 
بالمســـاحيق الملونـــة. ويلقـــي الأطفـــال 
والشـــرفات  الأســـطح  علـــى  الجالســـون 
بالونات المياه الممتلئة بالأصباغ الملونة 

على المارة.
وفي بعض الأماكن ألقى الناس بتلات 
الزهور والياســـمين بدلا من المســـاحيق 

الملونة.

فاروق يوسف

ثث

ح

كاتب عراقي

 لنــدن - كشف ا
من مشجعي فريق
بالخرافــــات، إلى
من مكان إلــــى آخ
المباريات، لتغيير
وأقــــر الأمير و
البكــــر للملك تشــــ
العــــرش البريطان
آراءه حــــول كــــ
المشجعين من

بغــداد
”أولاد جابـــر
من شـــهر رمض
اجتماعية تســـلط
التي تواجهها عائ
اليومية بأســـلوب
المجتمع. يشـــارك
مجموعة من نجوم
غالب جواد، روكيا


	1
	2
	3
	4 new
	5 new
	6
	7
	8  new
	9
	10
	11
	12
	13 new
	14
	15
	16
	17
	18

